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مد للآداب والعلوم والنقافة 


م١١۷ ه - فبراير ومارس‎ ۱٤۲۸ المجلد (1۹) العام [۷۲.] ال محرم وصفر‎ )1٠١ 


اكب راشم ادان 


الكون إلى الايمان 
بالخالق سبحانه 


م ارا 


بسم الاه الرحمت الرحيم 
مجلة للآداب والعلوم والثقافة 
تصدرو في ممل غ العربية 


تحر ا ساحل له 


لفوت تة 
عو حارةامنفل 0 حقاً إن هذه الصحافة كالخضم المتلاطم الذي لا ساحل له قما | 
للصدافة والنشر ا مددودة يتقدم إنسان فيها - مهما يتقدم - إلا واعتراه شعور صادق عميق بأنه 1 


ما يزال يدرج في الساحل أو قريباً من الساحل.. 
وقد ارتاد بحر الصحافة العظيم - قبلنا - شعوب ناهضةء وارتاده 


أسسهاالمغفور له 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


معهاء أو قبلهاء أو بعدها شعوب أخرى» فمن سابق ومن لاحق؛ ومن 
بام ١۱۲۵ھ/‏ ۱۹۳۷م 


متقدم ومن متأخر, ولكن الشعور الشامل الذي يسود الجميع أنهم 
مایزالون یدرجون قریباً من الساحل» وأن هذا المحيط الطامي ليس له 
ساحل! 

واستيقظنا اخيراء وشاقنا جمال البحر الساحر البديعء فاندفعنا إلى 
اقتحامه وقد أنشانا (زوارق) محدودة الطاقة والأدوات» وألقينا بما 
أنشانا في اليم الزاخرء ونشرنا الشراع بعد الشراع» ثم ألقينا بمواهبنا 
وبمقدراتنا في زوارقنا وقلنا لها تقدمي بنا بين خمائل الروض الأنيق. ل 
لنقتطف من تماره كل يانع وكل طريف وسرنا .. وسرنا.. ثم نظرنا إلى 
الأمامء ونظرنا إلى الوراء.. فهالنا - في نظرنا إلى الأمام - بُعد الشقة 
بيننا وبين أدنى القوافل الساربة في عرض المحيط إلينا.. وهالنا - في 
نظرنا إلى الوراء - أننا لم نتقدم» بعد عن الساحل بما يقدر أو يذكر .. | 
فهل ياترى - نستحث زوارقنا لتغذ بنا السير حتى نحقق الأمل 
الجميل؟؟ أم إننا نستسلم لعوامل الوهن والتواكل؟ إن منطق الحياة 
ليهيب بنا صارخا: أن لا حياة مع اليأس» وأن لا يأس مع الحياة ه 


«عبدالفدوس الأنصاري» و 
المحرم ۱۳۹۸ه/ نوفمبر ۸٤۹٠م‏ 


ا 7 : 


ملكهاورأس تحسريرها 
اللمغففورله 
نبیيه عبدالقدوس الأنصاري 


من العام ۱٤١١‏ ه/ حتى ٠٤١٤١‏ ه 


E EEN E RN E REN ERN GG ER E ER 


جدة الشرفية صب ۲۹۲۰ 
رمز بریدي ۲۱٤١١‏ 
برقيا: المنهل 
فاکس: 1٤۲۸۸٥۲‏ 
تلیفون : 1٤۳۹۷1 1٤۲۷۸۴۱‏ 

TETe TAV — TETYITE 


س عرالنعة: 


السعودية ٠١‏ ريالات - الإمارات ۸ دراهم - البحرين دينار واحد - سلطنة 
عُمان ٦٠٠‏ بيسة - قطر 4 ريالات - الكويت ٠٠٠‏ فلس - الأردن ۷٠١‏ فلس 


تونس ۸٠۰‏ مليم - الجزائر ۸٠‏ دينار أ - سوريا ٤٠‏ ليرة - السودان ٠٠١‏ دينار ا 
لبتان ٠٠١‏ ليرة - المغرب ٩‏ دراهم - مصر ۲٠١‏ قرش - اليمن ٠٠١‏ ريال 
بریطانیا جنیه استرلینی - فرنسا ٠۰‏ فرنکات - امریکا ۲ دولارات 


الریاض: صب ۲۹۰ 


foTEYY تليفون‎ 


الحرم وصفر ۱٤٩۸‏ ه - فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


أمشرف العام 


.د/ عبدالرحمن 


إلى الأمام على الدوام اليب الأنصاري 


0 (۷۲) شمعة. أضاتها المنهل. في دروب وطرقات العلوم قر :اندر 
والآداب والمعارف.. غير هيّابة ولا وجلة ولا متثاءبة.. عطاء علمي ا محيروالعام 


عبدالقدوس الانصاري 


ودبي وفکري» غير مجذوذ. 
تواصل علمي ومعرفي في الزمان والمكان تساقطت دونه 


کبریات أندادها.. E‏ 
عزیزي القاری 


وهذا من فضل الله سبحانه وتوفيقه.. ثم من بعد: آحباء 
المنهل: من كتاب وقراء ومتابعين.. 


أما دعم ورعاية قادة هذا الكيان الكبير» فهذا يبقى ويظل 


عزيزتي القارئة 


هذه المجلة تحمل في العديد من 
صفحاتها أيات قرآنية كريمة 
وأسماء الله الحسنى فضلا 
عن أحاديث نبوية شريفة 


الرجاءالمحافظة عليهاء 


بين أحداقنا.. 


وبهذا العدد لشهر المحرم ١١٤٠ه.‏ فإن مجلتكم المنهل 


تضيء به شعلة عامها ال (۷۳).. 

وتبقى المنهل على العهد سائرة.. تواكب الأزمنة موضوعاً 
وطرحاً.. متغيرات متتالية متلاحقة.. وللمنهل القياد.. من غير 
افراط ولا تفريط.. كلمة هادئة تبلغ المدى. (إلى الأمام على , 
الدوام).. 


ذلك شعار مؤسس المنهل المحبُب إلى تفسه.. 


وهو شعارنا ودثارنا 


ونظل على العهد بتوفيق الله سبحانه..« 


الشركة المعودية للذوزيع 


.۴ ۷۱۷۱۹٤۷ : الخفجی‎ 


.۲۔۷٤٥٤٩۲۲: الطائف‎ 
f ETTIAYY : d, ٠۲-۸٤۱۰۸٤۰ : الامام‎ 

مكة المكرمة : ٠۲ ٠0۸0۰۷۸‏ حفر الباطن : ۷۲۱۰۰۲۹ ۲. 
المدينة ا منورة : .٤ ۸٤۷١١١١‏ الجبیل : ۲۰۱۵۸٣۲۳۔۲.‏ 
الباحة : ٠۷-۷۲۷١١۷٥‏ 
الدوادمي : 1٤١١١۷٤‏ 2٠ء‏ 
الجوف : 21۲01۸۸۲ .٤‏ 


جدة :16۳۰۹۹ .۲. 
الریاض : ۱٤۷۲۸۸۰٥‏ . 


عسیر : ۲۲۱۸۹۹۲ ۰۷ 
المجمعة : ٤۳۲۲۱۹۲‏ 1. 


V7.1. 


ان 
| نجران :۲۲۰۹۰۱٥۔‏ ۷ القصيم 
| الاحساء: ۵۹۲۷۷۰۷۔ ۰۲ الرقم المجاني : ۸٠.۲٤٤۰۰۷1‏ 
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إضسارة 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق 
في تحديد أولويات النشسر 
ويخظضع ترتيب مواد المجلة 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
با لوق وغ او مكانة الا 
ويشترط في الإسهامات عناصر 
الجدة. العمق والرصانة العلمية. 
للمجلة الحق في عدم تشر 
المواضيع التي تراها غير 
مناسبة للنشر دون الالتزام 
بإعادة الموضوع مصدره كما 
يرجى الإشارة ملصادر المادة 
تخو وا 

عنوان الموقع : 


WWW. al-manhalimagazine.com 
: البريد الإلكتروتي‎ 


هرر ( رو وصفر) ۲۲۸ أ العدد ٠٠٠‏ المجلد 1٩‏ / العام ۷٣‏ 


٤‏ - بالعربي الفصيح 


Aliua Eılyaa 


0 في الحضارة الإسلامية 
الإنسان هو خليفة سيد الكون - الله 
سبحانه - وفي الحضارة الأوروبية 
الإنسان هو ذاته سيد الكون.. 

ص ۸ 
۱ لعجم اللغوي في الحديث 
عن المرأة مفعم بالمعاني والدلالات.. 

ص ٣٤‏ 
القيمة الجمالية لأي نص 
أدبي تعبير عن رؤية إنسانية نبيلة 
تناصر (الحرية والعدل والمساواة).. 


٤۲ ص‎ 


الفستسوحسات الإسلاميسة 
أخرجت الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده.. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الآخرة.. 


ص °۸ 
0 0 الصورة فی إطار الشعر تمثل 
الانسجام والتآلف بين الواقع 
والمثال 

٩۹۲ ص‎ 


0 0 الشعوب الأعجمية الذين 
دخلوا الإسلام جاءوا ومعهم لغاتهم 
وعاداتهم.. 

ص ۱۱١‏ 
0 0 إحياء اللهجات والقوميات 
في المجتمعات العربية محاولات 
جادة للتفتيت والتفرقة.. 


ص ۱۲۲ 


الحرم وصقر ۱٤۲۸‏ هھ - قبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


رئيس التحرير 
١‏ ~ ونسطع فوق هام الشمس (شعر) 
سعد بن سعيد الرفاعي 
۸ - الاستخلاف الإلهي للانسان 


د. محمد عمارة 


١‏ - الکون والنظام الثلاٹی 
د. إدريس الخرشاف 
١‏ - مسيرة العلم الحديث من جمال الكون إلى الايمان بالخالق 
سبحانه 
د. عبدالرزاق حجاج محمد 
۲ - أسفر الصبعح 


سالم رزیق بن عوض 
٤‏ - الحنين إلى الشام في ظلال التعجب والإيهام 
د. مشهور موسی مشهور 
١‏ - بين الوعي الايديولوجي والوعى الفني .. محمد جبريل روائيا 
د. طه وادي 


٤ه‏ - عبدالقدوس الأنصاري.. الموهبة وامتلاك اللغة 
د. عبدالله باقازي 
١ه‏ - أعلام خالدة 
السيد ضياء محمد عطار 
۸ - دور الدبلوماسية في سياسة الخلفاء الراشدين 
: دمحم اء احق 
٤‏ - الهيمنة الروحية الدولة العثمانية 


د. غسان بن علي الرمال 
٠‏ - (أحماض أدبية) هجوم الكوليسترول على أنابيب البترول 


i HE LIBRARY 


r KHALED AZAD _— 


د. أحمد عطية السعودي 
٤‏ - السيوطي وكتابه المزهر بين التقليد والتجديد 
أ. د. محمد السيد علي بلاسي 
- الاستعارة ومصطاح الصورة الاستعارية 
د. وجدان عبدالإله الصائغ 
٠٠‏ - الوطنية في شعر الدكتور عبدالله باشراحيل 
علي خضران القرني 
٤‏ - دور الآمير فى خدمة حجاج بيت الله الحرام 
د: يوسف عبدالله مصطقی 


٠‏ - (رحلة فى الذاكرة) عذاب المستضعفين 
: أد. محمد رجب البيومي 
١‏ - علاقة الأدب الفارسي بالعربية 
محمد على حسين الحريري 
۲ -- الاستغراب الفكرى واللغوي فى اللغة العربية الحديثة 
٠ ١ ٠‏ - ادا عاطق إشقاعل آحنه 
-- (الفروق فى اللغة) الفرق بين الشكر والمكافاة 
1 آلد. اشن بن اضر الخُطيب 
٠‏ -- يا صابراً عقدين إلا بضعة (شعر) 


يحيى السماوي 
٤‏ - شوارد 
يوسف أبو عواد 
۸ - (شذرات الذهب) أساطير الجن 
أ.د. أبوحسام 


۲ - للقديم روعته 
١‏ - (مسك الختام) دور الأسرة في تكوين الأجيال وتعزيز المواطنة 
عبدالله بن حمد الحقيل 


الأشنراكاد 


ج ETTI i‏ 
قيمة الاشتراك السنوي 
للمزسسات الحکومية۲۵۰ ريال. 
قيمة الاشتراك للافراد ٠۵١‏ ريال 


د 4% 
وکسام 


التوزيع 


الشركة السعودية للتوزيعم/ جدة 
1 »س-وكالة الأهرام 
للتوزيع/ القاهرة ۷٤۷٠٤٤‏ - 
الشركة التوسية للضحافة/ 
تونس ۲۳۲٤۹۹‏ - الشريفية 
للتوزيع/ الدار البيضاء ٤٠.۲١١‏ 
- شركة الامارات الطباعة والنشر 
والتوزيع/ أبوظبي ٤٥1۰۰‏ - 
دار الشقافة للطباعة/ الدوحة 
۲ - وكالة التوزيع 
الأردنية/ عمان 1۳۰٠۹۱‏ - دار 
اقرأ للنشر/ الخرطوم ٤۱۸۰۹‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطبوعات د.م.م/ الكويد/ 
14۸ - مؤسسة الهلال 
لتوزيع الصحف/ البحرين/ 


1 ا 0 


علا نا 


ETTI ds lal 


MN 


طبع بمطابع شركة المدينة المنورة 
للطباعة والنشر - جدة تليفون : 


1۳۹٤۰۹٥ : قفاکس‎ -_ ۰۰ 


1 اسدل الستار عن عام منصرم مفعم بالخير والعطاء في 
عهد ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين» كانت إنجازات 
ذلك العام بداية الانطلاق الفعلي لمسيرة النماء والعطاء في 
مملكة الإنسانية.. كان العطاء موجها للمواطن السعودي في 
مناحي حياته العامة والخاصة حيث لمسنا حرص خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي عهده وحكومته الرشيدة على تفعيل 
أمور تمس السعوديين خاصة والمسلمين عامة في شتى 
الجالات .. سنا العطاء الكبير المتمغل في التوجية السامي 
بأن تكون موارد الميزانية للعام ۷١۲٤١ه-‏ ۸١٤١هملبية‏ 
لمتطلبات التعليم والضخة والشؤون الاجتماعية والمرأة 
والشباب والمشاريع التنموية حيث كانت الاعتمادات المالية 
الضخمة والملموسة مغار اعجاب وتطلع كل فقات الشعب 
السعودي. 

وتعددت العطاءات وتنوعت ولا مجال في هذه العجالة 
من تكرار ذكرها فقد أشبعت بحفا وإبرازا في معظم 
الصحف وامجلات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة في 
المملكة واشاد بها القاصي والداني.. ولكن بودي ا شر 


هنا إلى أن مسك ختام هذه العطاءات في العا 


افتتاح خادم الحرمين الشريفين لجسر 
الجمرات في (منى) في مرحلته الأولى .. 
هذا اللشروع الضخخم الذي رعند 


اکتماله) سیکون منبع فخرا يجشد 


مفهوم خدمة ضيوف الرحمن القاصدين 
أداء فريضتهم (الحج) في يسر وسهولة 
وأمان.. ومن واقع ردود الفعل التي 
عاشها الحاج ثبت أن هذا المشروع (في 
مرحلته الأولى) أنهى المشاكل التي كانت 
تواكب شعيرة رمي الجمرات في السنوات 
الاضية وأنه أنهى بالفعل التكدس 
والحوادث التي كانت موجودة فيما 
مضى .. ويعي الجميع حرص القيادة 
السعودية على استحداث المشاريع الخاصة 
بالحج والعمرة.. ولاأنسى وقفة خادم 
الحرمين الشريفين - يحفظه الله - وهو 


في شرفته العامرة في (منى) يحابع حجاح 
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بيت الله الحرام.. ويوجه السؤولين 
جميعأللعمل على خدمة وراحخة 
الخجيج: . هذا هو ديدن القيادة الحكيمة 
السؤولة وواقعهاالتمغل في خدمة 
الإسلام والمسلمين وستتوالى المشاريع 
المباركة في الحرمين الشريفين وفي المشاعر 
عاماً بعد عام محملة بالخير والعطاء. 

زفي مستهل هذا العام الجديد. 
وفي إطار هذه الانجازات العظيمة الموفقةء 
وتناغماً وتساوقاً معها . فإن مجلتكم 
انهل ستتابع مسيرتها الصحفية 
والفكرية المتميزة وستوالي عجلة التطوير 
والإبداع دون كلل أو ملل وسيلمس قارئ 
(التهل التجزبة را ر 
E‏ 
على الدوام) نبراساً وتوجيهاً ومنهجاً. 


والله ولي التوفيق.. 8 


الحرم وصقر ۱٤۲۸‏ هھ - قبراير ومارس ٠۷‏ 


سطعت على هام الشموس تالقا 

فجرى لها حبر الفخار تدفقاً 
أرضي التي مامس حرفي رملها 

إلا وغرد في الفخار محلقا 
وطني سموت على الدنى قدسية 

حرماً له تهفو القلوب تشوقا 
وطني الطهارة حلقت بدياره 

عطراً بخفقات القلوب معبقا 
مهدالنبوة فيه قام محمد 

بالدعوة الشنمتحاء حثن تشرقا 
من هاهنا شع الهدى بضيائه 

اء غرب الكون حنتى المشرقا 
من هاهنا صهلت براية ديننا 

خيل الدعاة عزيمة كي تخفقا 
من هاهنا عزف السلام نشيده 

حباً يسافر للأنام لتسمقا 
من هاهنا بدء الحضارة شادها 

دين تسامق في السمو وحلقا 
ومضت قرون والجزيرة تزدهى 

بالدين والنهج القويم تأتقا 
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حتى اعترتها فرقة وتشتت 
جهلٌ يطل سواده کي يطب قا 
الغدل كنل مسارة واس تيقظت 


نار العنداء تناحراً وتفرقا 
حتى أتى صقر الجزيرة وانبرى 

يسعى لتوحيد البلاد موفقا 
سيف يفل عن الديانة بدععة 

قلب يتوق إلى الإخاء تحرقا 
شاد البناء بدولة منهاجها 

دين به تسمو النفوس ترفقا 
ومضی بنوه على خطاه توشبا 

فالصقر صمم للمسار الزورقا 
فبنوا لنهضته صروح حضارةق 

نشدو لروعتها الطموح مموسقا 
ياموطنا نهض الرجال بأمره 


عزماً يذل به المحال محققا 


مئة بعمرك أينعت بثمارها 
وطناً على كل الورى متالقا 


الإنسان 


0 اسشتخلف. ينتخلف. انشتخلافاً 
فالاستخلاف: مصدر»ء معناه: اتخاذ الخليفة. 
ليخلف وينوب فيما فْوض إليه الاستخلاف 
قیه. 

وعندها أراد الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه 
السلا أنباً ملانكته أنه سيتخذه» في الأرض» 
خليفة» يحمل أمانة العلم والاختيار والتكليف» 
نهوضا برسالة عمرانها. ضقال» عز وجل 
للانكته بإوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال إن ي أعلم مالا تعلمون "البقرة:٠٠".‏ 


المحزم وضفر ۱٤۲۸‏ هھ - فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


وهذا الاستخلاف الذي أراده اللّه» سبحانه 
وتعالىء» للانسان في الأرضء» هو التعبير الأدق 
والأصدق عن مكانة الإنسان في هذا الوجود.. وعن 
رسالة الإنسان في هذه الحياة.. وعن الإطار الإلهي 
الحاكم لمسيرة هذا الإنسان في حياته الدنيا. 

فالذي يستخلف إنسانا في أمر من الأمورء لابد 
وأن يحدد له هذا الأمرء ونطاق استخلافه فيه» 
والمعالم الأساسية التي يوصيه بالتزامها كي تكون 
إطاراً لحريته وهو ينهض بمهام هذا الاستخلاف.. 
فتكون مكانة الخليفة عندئّذ وسطاً -لا تبلغ مكانة من 
اشنتخلفة» علواء. كما لا تهبط إلى درجة الذي لم 


يحظ بالتوكيل والإنابة والاستخلاف -في 
الانخفاض-. 

ويمعنى الاستخلاف هذاء تتحدد مكانة الإنسان 
-في الرؤية الإسلامية- في هذا الوجود.. مكانة 
الخليفةء ذي التفويض في عمارة الأرض. الحر 
المختار المكلف المسؤول -لأن هذه شروط لتمكنه من 
النهوض بمهام عمران الأرض- وأيضاً المحكومة 
حريته ببنود عقد وعهد الاستخلاف- أي الشريعة 
الإسلامية- التي تمثل معالم وضوابط وآفاق هذا 
الاستخلاف. 

وهذا المعنى للاستخلافء وهذه المكانة للخليفة - 
الإنسان- التي مثلت فلسفة الرؤية الإسلامية لمكانة 
الإنسان في الكون -مكانة الخليفة عن خالق هذا 
الكون وخالق هذا الإنسان- هي التي انحرفت عنها 
الفلسقات والحضارات الماديةء عندما ألهت الإنسان» 
فجعلت أبطاله آلهةء أو أنْسَنّت الإلهه» فزعمت حلوله 
وتجسده في الإنسان.. فعند الإغريق -قي الحضارة 
اليونانية القديمة- جعلوا أبطالهم- وهم أناس- 
آلهة- وهذا هو تأليه الإنسان- فلما تدين الرومان 
بالنصرانية»ء أحلوا هذا املضمون الوثني محل 
توحيدها للخالق وتنزيهها لهء فالهوا المسيح عيسى 
بن مريم» عليه السلام» بادعاء حلول اللاهوت قي 
ناسوته!.. وکلا وجهي العملة- تأليه الإنسان» أو 
أَنْسنَّة الإله- ينحرف عن فلسفة الاستخلاف» ويجعل 
الإنسان سيد الكونء لا خليفة عن سيد الكون؟!.. 

وهذا الانحراف عن فلسفة الخلافة والاستخلاف 
هو الذي جعل إنسان هذه الحضارة الماديةء سواء 
في طورها اليوناني الوثني» أو في طورها الغربي 


العلمانى. جعلها تطلق العنان لحرية إنسانهاء دونما 
قيود أو حدود أو آفاق من شريعة السماء.. قإذا 


انتفت فكرة الخلافةء انتفت ضوابط وحدود ومعالم 
عقد الاستخلاف.. وهذا هو الذي جعل الحرية 
الإنسانيةء بالمفهوم الغربي» ومن ثم الديمقراطية 
الغربيةء لا تلتزم بحدود الحرام والحلال الدينى في 
تنظيم حرية الإنسان!.. 

وعلى النقيض من انحراف هذه النظرة المادية - 
قي رؤية مكانة الإنسان في الوجود- جاعت بعض 
فلسفات الديانات الوضعية مثل "النرقانا ١۲-‏ 
42 الهندية- ويعض مذاهب التصوف- 
الفلسفى- الباطنى"- جاعت هذه الفلسفات لتنفي عن 
الإنسان أية حرية أو قدرة أو استطاعة.. فرأته 
”حقيرأً فانياً لا سبيل إلى خلاصه وتقدمه 
وارتقائه» إلا "الجبرية" والفناء في المطلق أو في ذات 
"الحق- اللّه"!.. فكان هذا الغلو في تكبيل الإتسان 
وتهميشه" ونفي الحرية عنه» هو الآخرء انحرافاً عن 
النظرة الوسطية الإسلامية.. التي رأته خليفة عن الله 
سبحانه في هذه الأرضء استخلفة لعمرانهاء ووهبه 
مقومات الحرية والقدرة والاستطاعة, التي لا تخرج 
به عن دائرة الخليفة والنائب والوكيل -قهو ليس 
بسيد الكون- وأيضاً التي ترتقع بمكانته عن مستوى 
"الحقير- الفاني قي الغير' الذي لا حرية له ولا قدرة 
ولا اختاز!. 1 


Al-muharram, Safar 1428 


وبين هاتين الرؤيتين- المادية.. والباطنية- تقف 
فلسفة الاستخلاف الإسلاميةء قتجعل الإنسان -قي 
هذا الكون- أفضل خلق الله وعبداللّه -خليفة عنه» 
سبحانه» محكومة حریاته وقدراته ببنود عقد وعهد 
الاستخلاف-شريعة اللّه- وبعبارة الأستاذ الإمام 
الشیخ محمد عبدہ -۱۲٦١[‏ ۱۲۲۲ھ -۱۸٤۹‏ 
٠م]‏ التي تحسدد معنى 
الست خلاف ومكانة 
الإنشان» كخليفة عن 
الله في هذا 
الوجود- فإن 
هذا الإنسان 


”عبدالله 


الاستخلااف في 
مكانة الإنسان في هذا 
ألوْجْود. 

وتفريعا على هذا المعنى الكلى للاستخلاف 
تتميز:الرؤية الإسلامية لنطاق حرية الإنسان - 
الخليفة- في الثروات والأموال.. فهو فيهاء أيضاًء 
خليفة مىلف تحكم حرياته في التصرف بنود 
عقد وعهد الاستخلاف.. 

فالمالك الحقيقيء مالك الرقبة. في الأموال 
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والثروات هو خالقها ومقيضها في الطبيعة, الله 
سبحانه وتعالی.. وهو الذي سخرهاء کغيرها من 
قوى الطبيعة وكنوزهاء ليرتفق بها الإنسان- ارتفاق 
تسخير -بمعنى الأخوة لا ارتفاق سُخْرة- بمعنى 
القهر- استعانة بها على أداء مهام الاستخلاف - 
عمارة هذه الأرض وتزيينها.. 

وللإنسان في هذه الشروات 
والأموال ملكية المنقفعة. 
الملكية المجازيةء ملكية 


الاستخلاف في الأموال 
والثروات.. الاستخلاف من المالك 

الحقيقي» سبحانه وتعالى.. 

وهذا المعنى للاستخلاف, في الأموال والثروات- 
كما هو شأن الوسطية الإسلامية- لا يجرد الإنسان 
من حق الملكية للثروات والأموال.. وأيضاً لا يرفع 
الضوابط عن حريته في التملك والتصرف.. وإنما 
يقف بهذه الحرية عند آحرية- الخليفة'٠‏ المحكومة 


بإرادة وأوامر ونواهي المالك الحقيقي للأموال 
والثروات.. 

ولعنى الاستخلاف هذا جاء التعبير بمصطلح 
"الحق" عن ما للآخرين في مال الإنسان [والذين في 
أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم) (المعارج:٤٠.‏ 
)٠‏ وجاء التصريح بأن مكانة الإنسان في الأموال 
والثروات هي مكانة 'الخليفة- الْستَخلّف" [آمنوا باللّه 
ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخلفیين فيه فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) (الحديد:۷). 
وجات إضافة مصطلح المال'» في القرآن الكريم. 
إلى ضمير 'الجمع' في سبع وأربعين آية -فالجمع_ 
الإنسان- هو الْستَخلّف- بينما جاعت إضافته إلى 
ضمير 'المغرد' في سبع أيات» كي لا يستأثر وينفرد 
ويستغنى.. وأيضاًء كي لا يحرم من حق الاختصاص 
والحيازة والملكية المحكومة بفلسفة وضوابط 
الاستخلاف!.. 

فللانسان مال.. لكنه في نفس الوقت مال الأمة.. 
ويعبارة الشيخ محمد عبده: إن تكافل الأمة يعنى أن 
مال كل واحد منكم هو مال أمتكم!.. ويعبارة 
الزمخشري (0۲۸-۷ھ .1161م( قي 
(الكشاف)- وهو يفسر قوله. سبحانه وتعالى: 
[وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه): "إن مراد الله 
من هذه الآية هو أن يقول للناس: إن الأموال التي 
في أيديكم إنما هي أموال اللّه» بخلقه وإنشائه لهاء 
وإنما مَولكم إياهاء وخولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم 
خلفاء في التصترف فيهاء فليست هي أموالكم في 
الحقيقةء وما أنتم يها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب!.. 

هذا هو معتى الاستخلاف في ميدان الثروات 


والأموال.: 
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وعن هذا المعنى.. 
وعن هذه القلسفة حدث 
ويحدث اتحراف 
الحضارات الماديةء تلك 
التي جعات الإنسان 
سيد الكون ذا الحرية 
المطلقة.. قاأطلقت 
العنان لحرية تملكه في 
الثروات والأموال- 
فردا في الليبرالية 
الرأسمالية.. وطبقة 
برولیتاریا- أو حزبھا- 
في الشمولية 
الشيوعية-.. وكذلك 
يأتي الانحراف 
النقيض في الفلسقات 
الباطنيةء التي تدعو 
الإنسان -بالجبر وزهد 
الدراويش - إلى أن 
يدير ظهره لعالم 
الثروات والأموال؟!. 

ويين هذينن 
الانحرافين» تقف 
فلسقة الإسلام 
ووسطیته»ء کما تمثلت 
في نظرية الاستخلاف. 


وهناك میدانٌ خر 


الانسان والكون 
0 ذافقة 
الإنسان في 
الأرض ليعمرها 
بشرع الله من 
غير طغیان واا 


0افي 
الحضرررة 
الاس لامية 
الإنسان هو 
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الاستخلاف الإسلامية. 
عن غيرها من 
الفلسفات ألا وهو 
علاقة الدين' 
بالدولة.. 

فان لاان 
خليفة عن الله سبحانه 
وتعالى» وهو حر» 
الحرية المحكومة ببنود 
د ووي 
الاستخلاف.. كانت 
الدولة» التى هى 
إنجاز بشري» 
ومؤسسات مدنيةء 
محكومة- في الرؤية 
الإسلامية بالمرجعية 
الإلهية. أي بالشريعة. 
التي هي وضع إلهي.. 
فالشورى البشرية تقيم 
"الدولة" المحكومة. 
بالشريعة الدينية.. 
فتتوافق فیها وتتاخی: 
سلطة الأمة المحكومة 
بسيادة الحاكمية 
الإلهية. في التشريع.. 
ويبد ع فيها الفقهاء فقه 
المعاملات -الفروع”- 


المحكوم اجتهادهم فيه بثوابت ”الأصول" والأحكام 
الإلهية... وبهذا كان نموذج الدولة الإسلامية -دولة 
الخلافة- متميزا عن "دولة الكهانة" -دولة الحكم 
بالحق الإلهي.. والتفويض الإلهي- التي جعلت 
الدولة" دينا خالصاً“ فقدستها قداسة الدين» 
وتبتتها تبات الوضع الإلهي.. كما تميز نموذج الدولة 
الإسلاميةء كذلك. عن النموذج العلماني للدولة- 
والذي هو نقيض دولة الكهانة والتفويض الإلهي- فهو 
يفصل 'الدولة" عن ”الدينء ويقطع صلات الشريعة 
بکل شؤون العمران.. 

وفي ضوء هذه الحقيقة.. حقيقة قيام دولة 
الإسلام على قواعد فلسفة الاستخلاف.. كانت 
تسميتها ب"دولة الخلافة".. فرأسها -الخليفة- ليس - 
كالبابوية- نائباً عن اللّه.. لأن الاستخلاف هو للأمة 
-للانسان- ورأس الدولة الإسلامية خليفة عن الأمة- 
ونائب لها- ووكيل عنها- وهي- أي الأمة- الخليفة 
عن الله ومن هنا كانت الأمة هي التي تختار 
خلیفتهاء وتبایعه» وتفوضه» وتراقبه وتحاسبه.. بینما 
هو- في دولة الكهانة- معصوم عصمة النائب عن 
السماء؛ 

ولهذا المعنى -معنى الاستخلاف- في فلسفة 
الحكم بالدولة الإسلامية- جاء حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» الذي يعلمنا تميز فلسفة دولة 
الخلافة عن فلسفات الدول التي سبقتها فيما تقدمها 
من شرائع وحضارات.. ففي الحديث الذي يرويه أبو 
هريرة رضي الله عنه» يقول رسول اللّه» صلى الله 
عليه وسلم: إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبى. وإته لا تبي بعدي» 


إنه سيكون خلفاء رواه البخاري» وابن ماجه» والإمام 
حمد- ففلسفة الخلافة الإسلامية هي فلسفة 
الاستخلاف! 

وإذا كانت الفلسفات والحضارات المادية- ومنها 
الحضارة الغربية- قد حصرت سيل المعرفة للإنسان 
في هدايتى: العقل.. والتجارب التي يدركها الإنسان 
بالحواس.. فلقد كان ذلك بسبب غيبة فلسفة 
الاستخلاف عن هذه الفلسفات والحضارات المادية.. 
فلم تجعل للانسان هدايات من خارج ذاته وخارج 
عالمه المحسوس, عالم الشهادة.. لأنها رأته سيد 
وجوده» وليس خليفة عن إله مفارق لهذا الوجودء 
ومز :عن اتبسن والحلول والاتحاد هذا الىچون.: 

أما في الرؤية الإسلامية -المؤسسة على فلسفة 
الاستخلاف- لسبل المعرفة الإنسانيةء فإنها- على 
حين لا تنتقص من قدر ومكانة هدايتى ”العقل" 
و الحواس" فإنها تضيف إليهما.. وأيضاً تضبطهما.. 
تضيف إليهما هداية "الوحي الإلهي الذي يتجلى في 
"البلاغ القرآني' وفي "البيان النبوي لهذا البلاغ"- 
السنة النبوية- باعتبار هذا ”الوحي" هداية إلهية 
للإنسان» من قبل صاحب العلم الكلى والمحيطء 
سبحانه وتعالى» يحمل إلى الإنسان أنباء عالم الغيب 
والأحكام التي لا يستقل العقل الإنساني بإدراكهاء 
ولا تدخل تحت إدراك الحواس الإنسانية وتجاربها.. 
فهذا العقل وهذه الحواس نسبية القدرات والإدراك 
تبعاً لنسبية قدرات الإنسان. 

كما تضيق» أيضاء إلى سبل المعرفة الإنسانية: 
هداية الوجدان.. ونور القلب» ذلك الفقة الذي لا يأتي 
ثمرة لا للعقل ولا للحواس» وإتما هو لطائف إلهية 


وأنوار ربانية تشرق في القلوب!.: 
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الإتسان والكون 


وهكذا تتأسس على فلسفة الاستخلاف 
الإسلامية نظرية متميزة في المعرفةء ترى الإنسان 
خليفة عن الله سبحانه وتعالى» ومن ثم فمعارقه 
ليست واقفة فقط عند نطاق ما یدرکه بذاته» وبتجارب 
حواسه في عالم شهادته.. وإنما لمعارفه هذه سبلاً 
أخرى قد وهبها له خالقه. الذي سواه واستخلفه 
لعمران الوجود الذي يعيش فيه. 

إذن.. ففي الدولة.. كما في الأموال والثروات 
كما في سبل المعرفة الإنسانية ومصادرها سبل وقي 
كل الميادين- تتجلى فلسفة الاستخلاف الإسلامية.. 
تلك التي تبدأ بتميز النظرة الإسلامية لمكانة الإنسان 
في الكونء ودرجته في سلم الموجودات.. 

فالإنسان الخليفةء المالك لمؤهلات الاستخلاف.. 
وأيضاً المحكؤمة حرياته وقدراته وملكاته بود عقد 
وعهد الاسنتخلاف الإلهي له- أي الشريعة الإلهية- 
هذا الإنسان الخليفةء هو الذي يجعل ”الاستخلاف" 
فلسفة إسلامية تميز النسق الفكري الإسلامي عن 
غيره من الأنساق الفكرية في كل ميادين الحياة. كما 
تميز الحضارة الإسلامية؛ الملصطبغة بصضبغة 
الإسلام؛ عن غيرها من الحضارات الماديةء التي 
انحرفت عن صبغة اللّه» وفطرته التي قطر الناسن 
علیھا ا8 


رایع 

دكتور محمد عمارة (معالم المنهج الإسلامي) طبعة 
دار الشروق- القاهرة سنة ۱٤١١‏ ه-۱۹۹م. 
(فكر المسلم المخاصر ما الذي يشغله؟)- مجموعة 
من المفكرين- مركز الأهرام للترجمة والنتشر - 
القاهرة سنة ١١‏ ٤م‏ 


٥‏ إذاکان العالم 
اليوم لا يتحدت للا 
بلغة الأرقام» فإن 
هذه الأخيرة كثيرة 
ولا تقتصر على نوع 
معین» وإنماعلی 
أنواع متعددة من 
بينها العدد ٣‏ (الذي 
هو موضوع بحتا). 


وللتعرف على النظام الثلاني 
ودوره في بناء هذا الکون» سواء 
کان کونا مادیا و روحی قمنا 
بتقسیم بحتنا إلى مجالات 
سميناها بالرحلات الكونية. ‏ 


أو الرملة الونية الأولي 
النظاء القلاقي ونشاة الهون. 
(ا) بدأبة )لون 

عندما اراد الله سبحاته أن يخلق الكون. حعل 
من نقطة مادية صغيرة- ذات كثافة عالية وطاقة 
الكون المشاهد» وهو ما يعرف علمياً بنظرية الانفجار 
الأعظم (84۸6 816) مصداقا لقوله تغالى: [أولم ير 
الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا 
قفتقناهما) (الأنبياء .)٠١‏ 

فمن جراء هذا الانفتاق تولدت أو خلقت ثلاثة 
أشیاء: 

السماوات - الأرض- ها بيتهما. 

مصداقاً لقوله تعالی: 
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د. إدریس الخرشاف 


اشرت 


[الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما قي 
سك آنام] (افرقان -6). 

وهناك انات أا ري 5 اة اقلا 
السماوات والأرض وا نها 

ثم إن الخلق ثلاثي النظام, إذ أن لفظته 
مشكلة من الأحرف: خ- لتق: 


عدد أباي غل الكون. 

إن عدد أيام خلق السماوات والأرض ومابينهما 
هو ستة أيام: (١×۲ا)‏ (مضاعفات العدد )١‏ 
E E‏ 

[إن ريكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 


ستة يام) (يونس-۲). 


دد السماوايته والأرض 
وها بیتهفا: 

عبار ةع لاسعاوات وا 
ارخ رما ا۷ فی ل 
العدد ۲٠۷×۳‏ مصداقا لقوله تعالى 


قى الآة: 


[الله الذى خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مقهن) (الطلاق-١١).‏ 


ااج 
تم إن عدد الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. 
وهو دمل مضاعقات الد 052(۲ اا 

لرن العالن: 
إن عدة الشهور عتد الله اتا عشر شهراً] 


.)۲١ (التوية‎ 


(۲) ململ الكُون. 
يمر الخلق من بدايته إلى تهايته بثلات مراحلء 


وهي: 
- الفتق (الانفجار الأعظم) الآية الكريمة 
ا 


رم وصفر ۱٤۲۸‏ هھ - قبرایر ومارس ۲۰۰۷م _ 


حیٿ یقول سبحاته: 

إيوم نوي الا كلي السجل للك] 
(الأنبياكأ٠٠).‏ 

وهكذا نجد أن مراحل الكون ثااة. 


)١(‏ طبيعة المفلوقات ]الكيمرايهة 

- طبيعة المادة: يوضح لتا رب العالمين طبيعة 
المخلوقات الكونية التي ستوجد على وجه البسيطة 
(والتي أثبتت تجريبيا)ء أن أصلها من ماء» مصداقاً 
لقوله تعالی: 

[وجعلنا من الماء كل شيء حي] (الأنبيا٠٠).‏ 

وهنا تساعل الإنسان ويد يبحث عن تكوين 


الخلوقات» ويعد بحث وجهد 


وهي أن الماء 
يعتبر عنصر 
الحياة في 
| ك اة 
الخلوقات 
وعندما بحث 


٠ الاءوجدوعبارة‎ * 


i ll 


أوکسجین (02) أو بمعنی آخر كما هو معروقف 
(420) فهذا العنصر الذي يعتبر مادة الحياة لكل 
المخلوقات الحيةء له تركيب كيميائي ثلاثي الذرة. 

نتيجة: مادة الحياة لها نظام ثلاثي. 

- أشكال المخلوقات (الدابة): إن الدابة المخلوقة 
تكون على ثلاثة أشكال» حسب ورودها في القرآنَ 
الكريم» فهي إما: 

- تمشي على بطنها؛ 

= أو تمشي على رجلین؛ 

- أو تمشي على أزيع. 

استناداً لقوله تعالی: 

[فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يقشي 
على رجلينء ومنهم من يمشي على أربع) (النور- 
(. 

وهذا النظام الثلاثي يظل ثابتاً مهما كانت 
المنطقة المدروسة, سواء كان ذلك على أرضنا أو قي 
عوالم أخرى. 

نوعية المادة: إن وجود المادة في الطبيعة تكون 
على إحدى الأشكال الثلاثة الآتية: 

ج اما جامد 

- أو ساة؛ 

- أو غازبة؛ 


وهو نظام تلاي کداك, 


انيا الرطلة )لشوفية الفافية . 
ظاء الثلاثي في خلق البشروة 


ذه الرحلةء تستعرض الأطوار التي مررتا 
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اة حصاببة ٠‏ 


يهافي بطون لبه اا قو ال اال 


والأخروية. 


)١(‏ رامل )لأسا 

إن مراحل الإنسان الرئيسية تتكون من ثلاثة ‏ 
أطوار: 

- من العدم إلى الحياة: مصداقاً لرب العالمين 
حينما يقول: [أوَّاَ يذكر الإنسان نّا خلقناه من قبل 
ولم يك شيئاً) (مريم- ۷). 

- من الحياة إلى الموت: [كل من عليها فان) 
(الرحمن- 1؟). 

- من الموت إلى الحياة الأخرى الخالدة: إيوم 
ينفخ في الصور فتاتون أفواجاً) (التباً- .)٠۸‏ 


والمراحل الثلات تقدم في إبداع تام من خلال 
الآية الكريمة: 

[كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتاً فأحياكم ثم 
یمیتکم ثم يحییکم) (البقر 8 ۲۸)۔ 

إنها تسلسل الحياة الزمنيء من الدنيا إلى 
البرزخ (حياة القبر» ومن البرزخ إلى الآخرة). 

كما أن الحياة الدنيوية تمثل محصلة نظام ثلاتي 
المراحلء وكل مرحلة تعطي مرحلة لاحقة في يسر 
وسهولةء إذ نجد الإنسان يبتدئ من الأصل الترابي 
إلى يوم بعثه مروراً بالقبر استتادا لقوله تعالى: ِ 

+ [ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين]. ٠‏ 4 

و طا طف رارك ٨‏ 

+ إثم خلقنا النطفة علقة]. _ 


- - المضغة: وردت كذلك ثلاث مرات» فلها نظام 
2 ت إن الا الدتيوية الأولى (البيولوجية): عددي ثلاڻي أيضاً. 


التطفة - العلقة - المضغة - العظام - اللحم - - العظام: وقد وردت في القرآن الكريم خمس 
الخلق الآخرء تمثل نظاما ثلاثياً كذلك. عشرة مرة ١×ه=١٠.‏ فإذن النظام العددي» نظام 


ااي 
- اللحم: وردت اللفظة ١١‏ مرة ٠١٤×٣‏ وهو ٠‏ 


)٤(‏ وخبعية الإفسان هي الحياة الدفيوية 
- لا يعلم شيئاً". 
- 'يسعى في الأرض' ٠‏ 
- "لا يعلم شيئ" (أرذل العمر). 
وهي وضعية ثلاثية النظام. 
هذه المراحل الثلاث» تجد تقابلاً لها في الآيات 
الأخرى التي هي بدورها تستند على نظام ثلاثي من 
خلال الآية (الحج-٤٠ه):‏ 


1 [منهم من بتوفى 
ومنهم من يرد إلى أرذل العمر). 
وهو نظام ثلاثي و 


(0) الحياة البرزخية 

عندما يموت الإتسان ويسال» فإنه بعيش بأعماله 
في الحياة الدنيا وهو في قبره. حسب الحديث التبوي 
- الشريف: إذا مات امرئ انقطع عمله إلا من ثلاث: 
- صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
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قراءة حسابية 


() العياة الأخروة 
خشاتكم لادا يا ٠‏ 
بوضعین: ا 
- الوضع الأول: الحياة المادية التي تسري في 
البدنء وتولد له الحركة والإحساس والفكر والر. 
- الوضع الثاني: الحياة الأخروية وهي أعظم من 
الحياة الدنيويةء معنى ذلك أنها الحياة الحقة التي لا 


تنتهي الأبدية. 


ويها أن الحا ة الدنيوبة تقاس بأاغمتال 
الإنسان» ولا تقاس بعمر الناس جميعاًء 
فهي حياة فانية من جهة ولها 
نظام ثلاثي كما مر معنا 
سابقاً۔ 

اما الحياة 
الأخرويةء فهي 
بدورها لها نظام ثلاڻي, 
لأن الإنسان سيخضع لإحدى 
المسالك الآتة. إما ستكون: 
امن أضحاب اة 

٣‏ أو من أصحاب المشئمة. 

٣‏ أو من السابقون (المقربون في جتات 
النعيم) 

وهو نظام ثلاڻي كذلك. 


الفا الرملة الهونية الفالية ٠‏ 
وتتعلق بالرسالة المحمديةء وحتى تجري سنة الله 
في الكون قإن الله سبحانه كلف الإتسان بالعيادة ِ 


ريسي 


وهي أ ر مض اف إلى مطو هذا الكو تدم 
- الإنسان لتمديد آياته من الحياة القاتية إلى الحياة 
الحقة الخالدة السعيدة إن شاء أله 
لذلك أنزل الله كتابه على البشرية ليكون هداية 
وسدادة في الارنن الت وة والأتروية فب اهي 
تركيبة تظام القرآن الكريم؟ وما هي أنظمة التعاليم 
الإسلامية السمحاء 


() ية القرآن الريي 
إذا كانت معجزة الأنبياء السابقين الذالة على 
الدعوة للايمان بالله تحدث في زمنهم» وكانت أمراً 
خارقاً للقوانينء فإن المحجزة التي أتى بها الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم معجزة لها صفة 
الاستمرار ما بقيت الحياة» مخاطبة كل عالم» وقي 
كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
بناء على ما تقدم» ألا يحق لنا معرفة كتاب الله 
ودراسته دراسة علمية وافية بالأدوات الثلاث السمع 
والبصر والفؤاد (نظام ثلاثي) مصداقاً لقوله تعالی: 
[ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل ولتك كان عنه مسؤول] (الإترا حة). 
فلمعرفة مجاور القرآن الكريم. كان لايد لتا من 
استخدام الحاسوب والعلاقات الرياضيةء فكانت 


الت مدهنة. أذ آنا توصالتا من طرق الحاسون 


لرک الفرای الکے۔ وکانے منک ہر لٹ اقام 


-- القرآن المكي: يحتوي على الأرباع التي 
دث عن آيات الله الوأضحة في الكون. 


الحرم وصفر ۱٤۲۸‏ هھ - فبراير ومارس ۷١٠٣م‏ 


- القرآن المنني وهو قم بطق بالآبات التي 
ترش الإدان وتوجهه لطاعة الله وحت الناس على ٠‏ 
الاملات وك الفرائ (صلاة ركاة صيامة 
ج اد 

- القرآن التاريخي (التربوي): وهو القسم 
المتعلق بسيرة الأنبياء وقصصهم» حيث تكون 
وضغيكهم الهندسبة هي المخطقة الوسطى بين القرآن 
ا لمكي والقرآن المدتي. 

إذن تركيبة القرآن الكريم لها نظام ثلاثي. 

الرسالة المحمدية: نجد كذلك في الرسسالة 
المحمدية عندما جاء سيدنا جبريل عليه الشلام إل 
النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه وبداً يساله؛ كانت الأسئلة 
ترتكز على ثلاث قضايا جوهرية: الإسلام- الإيمان- 
الإحسان. 

فهي تشكل نظاماً ثلاقياً. 

من هنا نستنتج حقيقة أساسيةء ألا وهي أن هذا 
التجانس في الکون» سواء كان في العالم اللامتناهي 
في الكبر أو اللامتناهي في الصغر وعلى مر 
الأحقابء ليدل دلالة قاطعة على أن لهذا الكون 
خالقاًء وأن هذا الخالق وحيدء لأنه لو وجد أكثر من 
خالق واحد لا حصلا على هذا التجانئس العظيم, 
وصدق رب العالمين حيتما قال: 

[لو كان قيهما آلهة إلا الله لفسدتا) (الأنبياء- 
(TY‏ ا 

ولاريب إذن, أن الكلمة المؤمنة إذا صادفت قلوياً ‏ 


طاهرة كانت نها يردا وتا نافع 


رابع الرملة الغوفية الرابعة 
المسيرة )لإسلامية 

)١(‏ التنزيل: نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى 
جعل للقرآن ثلاثة تذزيلات: 

- التنزيل الأول: كان من عند الله تعالى إلى 
اللوح المحفوظء مصداقاً لقوله تعالى: 

[بل هى قرآن مجيد» في لوح محفوظ] (البروج- 
iY‏ 

- التنزيل الثاني: من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنياء مصداقاً لقوله تعالی: 

[إنا أنزلناه في ليلة مباركة] (الدخان- .)١‏ 

- التذزيل الثالث: نزل منجما على النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


(۳) الوحي وعرامله اللاي 
- اللفظة المستعملة: نلاحظ أن أول لفظة ابتدا 
- بها الوحي الربانيء والتي شكلت الشرارة الأولى 
لانطلاق المسيرة الإسلامية المظفرة كانت لفظة 
اقرا هذه اللقظة رداضدا مشكة من ثلاث أحرف. 
» الألف: ا 
«» القاف؛ ق 
+« الراء ر. 
لاه 9 بمكتا هسي نظرية الوموعات ذكر 
عنصر المجموعة أكثر من مرة واحدة). 
فال ابتدأ بلفظة ثلاثية (ق-ر-) لها مغزى 
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- البلاغ: ثم إن الرسالة تكررت على التبي صلى 
الله عليه وسلم ثلاث مرات» کان الرسول في کل 
يرد علها بم حن القرات ( ا ا فى 

فنظام البلاغ نظام ثلاثي أيضاً. ٤‏ 


- اليه الأولى. إذا قعنا باحصا ء أحرف ال 
الأولى الكريمة 

[اقراً باسم ريك الذى خلق خلق الإنسان من 
علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإتسان 
مالم يعلم) (القلم .)٠-١‏ 

نجدها تساوي بدورها ۷۸۲۱۸۲ وهو نظام 
ثلاثي: 

)١(‏ نزول الوحي: نزل القرآن في ليلة مباركة. 
إنهاليلة القذرء ولقد وردت قي القرآن الكريم ثلاث 
مرات: 

- [إنًا أنرلناه قي ليلة القدر). 

- وما أدراك ما لله القدر]. 

- إليلة القدر خير من ألف شهر) 


(القلم ۲-۱-٣)۔‏ 


)٤(‏ )لتعليمابته السماوبة 
بعد ذلك جات سورة المدثر لتضيف توعاً خر 

لسوولية ارول حل اله ل ولم يد تول 
[يا أيها المدر): 
أ [قم فأتذر). 
ب- [وربك فكبر]۔ 


Ê 
2 


- كل سور القرآن الكريم تحتوي على | 


"يسم الله الرحمن الرحيم . 
فهي من جهة تبتداً بلفظة الجلالة الثلاثي: الله 
1 هو الرحمن هو الرحيم. ومن جهة أخرى؛ فإننا نجد 
ك Mr‏ 


TAY 5 


ا ا 


0 XY: زیا‎ ۰ 

xr: جز‎ 

وة ا يقو إن هذا تقنسيم 
إتسانيء فلماذا نربط ذلك بماهية القرآن الكريم ٠‏ 
وترکیبه؟ . 

ونرد على ذلك بقولتا: إن هذا التقسيم جعله الله 
بهذا الشكل عن طريق الإنسان, ليكون في تجانس 
تام مع نظامه. شا فی دال شان طوقان الحاج 


عدد آياتها يبلغ ١١١‏ آية باتفاق جميع 
اللما= ۳۷×۲. 

- بنيتها الرياضية ثلاثية كذلك. لأنها تعطينا 
صورة واضحة المعالم لمحنة سيدتا يوسق عليه 
السلام في الحالات الآتية: 

أ- محنة يوسقد عليه السسلام- 
في البئر). 

ب- محنة يوسف مع (رميه في السجن). 


مع إخوته (رميه 


ج- ثم تقلده لزمام خزانة الدولة بمصر (الرؤيا 
الصادقة). 

- مضمونها: عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(تفسير ابن كثير) يقول: علموا أرقاكم سورة 
يوسف فإنه: 

= أيما تلاها 

- أو غلمها هله 

- أو ما ملكت يمينه 

هون الله عليه سكرات الموت'. 


فمضمونها نظام ثلاثي. 


(۷) الإسلاي 
زيارة سيدنا جبريل - عليه السلام- النبي صلى 
اله غ وسلم: تلاحظ أن في هذه الزيارة وقعت 
مناقشة القضايا الثلات: ‏ 
ا قراتا اآرکان a‏ الخمسة, وجدناها 


- إقام الصلاة. 
- إيتاء الزكاة. 

- صوم رمضان. 
-الحج لبيت الله الحرام. 


(۸) ]یمان 

هو الآخر يرتكز على نظام ثلاثيء إذ أن الإيمان 
(حسب الحديث النبوي الشريف) هو أن تؤمن: 

- بالله. 

- وملاتکته. 

- وکتبه. 

- ورسله. 

- واليوم الآخر. 

- ویالقدر - خیره وشره-. 

فهو نظام ثلاثي كذلك ٩‏ = ۲۴×۲ 

ثم إن الأشخاص الذين يتذوقون حلاوة الإيمان 
هم الذين يتمتعون بالخصال الثلاثة الآتية: 4 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

» أن يحب ال مرء لا يحبه إل لله تعالى. 

٭+«» وأن يكره أن بعود فقي الكقر كما يكره أن 
يقذف في التار (متفق عليه: البخاري ومسلم).__ 

وهذا نظام ثلاثي كذلك. 


() الإحسان. 
إته إخلاص النية لله ومراقبت. ‏ 


ا تجد في ايسان التظام الثلاة 


وقال إنتي هن المسلمين. (فصلت-٣٣).‏ ۰ 
وکلھا آیات لها نظام لاثي. 0 ج أوفريضةعادة.. 


lO) ٠٠٠ لإسلامي‎ 


دين وسط وليس فيه إفراط ولا تفريط. ٠٠.٠ ٠‏ ثم إن تظام الصلاة ثلاثي التركيب كذلك.. 


م. وستعطي فيها تموذجاً مصغراً لأن امجال لا 
يتسع لذلك (خاصة وأن هناك أكثر من ٠١‏ صقحة 
EE E‏ 
والتموذج الذي نذكر مقتطفات منه هو لرسوا 
المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

(۱) إِذ یقول سبحانه: "لقد کان لكم في رسول 


ألله اشوخ تة ن 


(وبشر المؤمنون بآن لهم من الله ف 


() کان يرجو الله. و ولا تطع الكافرين. 
(ب) واليوم الأخر. ز- وامنافقين. 
(ج) وذكر الله كثيرا" (الأحزاب .)٠۹-‏ ح- ودع أذاهم. 
وهذا يمثل نظاماً ثلاثباً. طا وتوكل على الله (الأحزاب-ه ٤ء .٤١۷ .٤١‏ 
() ويخدثتا الحق سبحانه وتعالى عن الرسول O ٠٠)6۸‏ 


صلی الله عليه وسلم حین يقول: 


٠۰۷ ه.- قبراير ومارس‎ ۱٤۲۸ الحرم وصفر‎ BE 


كانت النظرة العلمية 
القديمة قبل القرن 
اللسبية والكوانتم 
کانت تری أن لا جمال 
في الكون» انمانحن 
الذين نضفي الجمال 
على الأشياء من ذواتا 
أوعةولا.. 


ثم يجيء القرن العشرين فنجد العالم يأخذ بيد 
الإنسان إلى نور الإيمان بالخالق الموجد المدبر 
سبحانه وتعالی. 

وإذا كان الجمال يقوم على صفات ثلاث 
أساسية:: 

البساطة والتناسق والروعة» فإن مكتشف 
نظرية النسبية عالم الفيزياء اينشتين يقول إنه لا 
علم من غير اعتقاد بوجود تناسق داخلي في 
الكون» ويقول فينمان (في الطبيعة بساطة ومن ثم 
جمال عظيم). يؤكد علماء الطبيعة الآخرون أن كل 
قانون من قوانين الفيزياء مرده إلى شيء من 
التتماثل في الطبيعة»ء وهم يؤمنون بأن عالم 
الفيزياء... العالم بحق يؤمن إيمانا راسخا ببساطة 
الطبيعة وبوحدتها رغم أي ظواهر معاكسة يقول 
أحد هؤلاء العلماء ( كلنا نحس بجمال الطبيعةء 
وليس مما ينافي العقل أن تشترك العلوم الطبيعية 
في بعض جوانب هذا الجمال) وهذا يعني أن 
الطبيعة هي مصدر الجمال وهي زاخرة بصور 
الجمال والبساطة والروعة والتناسق. 

نحن نظن أن العلماء يدرسون الطبيعة لسبب 


واحد هو التحكم فيها وتحقيق منافع منهاء والحق 


د. عبدالرزاق حجاج محمد 


-مصر- 


أن هناك سببا آخر : ذلكم هو أن العالم إنسانء 
والإتسان بخلقته وتكوينه محب للجمال. يقول هذري 
بوانكاريه: العالم لا يدرس الطبيعة لأن في 
دراستها منفعة لكته يدرسها لأنه يجد متعه في 
ذلك وهو يجد في دراستها متعة لأنها جميلة. ولو 
لم تكن الطبيعة جميلة لما كانت جديرة بأن تعرفء 
ولا كانت الحياة جديرة بأن نعيشها. 

نعم: إن الكون يزخر بالجمال» فليست الصورة 
الحسنة والاتساق بين الوظيفية والجمالية وقف على 
الانسانء وإنما هما في الجمادات وفي الأنعام وقي 
الطيور وفي الماء والنهر والبحر والشجر والشفق 
والفلق. 

وفي عالم الجماد تقدم الجيودات والأخجار 
الكريمة البلورات جماالا في التناسق واللون 
والإشراق لا يمكن إنكاره» ( والجيود 4أ0ع6 
حجر ذو تجويف مبطن ببلورات أو بمادة معدنية 
ويسمى أيضا حجر النسر) وتقدم الندف الظجية. 


مثالا واضحا لهذا الجمال والشكل التالي يوضح 


TTY مج مو‎ 
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من کتاب (العلم في منظورة الجديد) دف الج 


التنوع المدهش في أنماط الندف الثلجية وكها 


تستند إلى الشبكل السداسى والاشنتا عشرة ندقة 


مأخوذة عن كتاب (البلورات القجية) الذي يحتوي 


أفرم و صقر ۸٤1ھ‏ قبرایر ومرس ۷١١۲م‏ 


ثلجمية بذل د.أ بنتلى 
طوال مدة تقرب من 
خسان غاا غاية هده 
وعنايته في تصويرها 
وجمعهاء وراح مصممو 
المنسوجات والفنانون 


يستوحون الأقكار من 


فهرس الندف الثلجية 


الذي وضعه بنتلى» 


ویستعینون بما يمكن أن 


نسميه معرض الطبيعة 


الدائم للزخرفة 


التوشيحية وتصاميم 


| الجواهر والحلى. 


والعلم في تقدمه 


وتقدم ودقة آلاته ووسائله 


يلتقي مع الإيمان بالله خالقا موجدا مصوراء كان 


الحديث في أوربا وحتى القرن التاسع عشر ميالا 


للحديث عن آليات الطبيعة وعن القول بالضرورة 


وأن الجمال المنبعث من أرجاء الكون إنما هو 


العلم في القرن العشرين متجها إلى الايمان بخالق 
موجد لهذا الجمال وغدونا نقراً قول العلماء: ليست 
هناك أيه ضرورة مطلقة تفرض في المقام الأول أن 
تشتمل القوانين الفيزيائية للطبيعة على البساطة 
والتناسق» ولنا أن نتصور كونا آخر ذا قوانين 
طبيعية وغير متماثة ومعقدة لغير ضرورة ينتج 
ندفا ثلجية بشعة بضرورة ميكانيكية. الضرورة لا 
تفسر إذاً الجمال الذي نجده في الجوامد. ولا 
كذلك جمال النباتات والحيوانات. حقا إن أوراق 
الشجرة ضرورية لها لإنتاج طعامهاء لكن هناك 
الشيء الكثير» في شكل الورقة وخطوطهاء مما 
ليس تكيفا مع البيئة» ومتلطبات التخليق الضوئي 
تفسر سبب وجود الأوراق على الشجرة في المقام 
الأول» لكنها لاتفسر سبب اختلاف ورقة القبقب عن 
ورقة البلوط. 

كذلك يرفض العلم الحديث تفسير الجمال عن 
طريق الصدفةء لأن هذا يستلزم أن يكون الجمال 
نادرا لكنه في الواقع بالغ الوفرة شديد الوضوح» 
يقول أحد الباحثين ( كل ما يمكن العثور عليه قي 


الطبيعةء تقريباء يكشف عن شيءَ من الجمال» من 
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جدلية الجمال 


ذلك مثلاً أن جميع الحيوانات تقريْباً تكشف عن 
شيء من التناسق). 

يشير إلى ذلك عالم الأحياء بورتمان. ويكشف 
المجهر عن الهندسة الخفية لتركيب الخلايا في ورقة 
عشب واحدة» وفي صالات العرض والمتاحف صور 
لأجزاء من النبات التقطت لجمالها الفتان بالمجاهر 
العادية وبمجاهر المسح الالكتروني . 

وينتهي العلم الحديث إلى أن الله هى خالق كل 
صرر الجمال في الكون والحيوان والنبات 
والإنسان. 

نعم الإنسان الذي قال عنه الحق سبحانه 
(وصوركم فأحسنَ صُوركم وررَقَكُم من الطيبات) 
آية ٤‏ سورة غافر. 

(يا أيها الإنسان ماغُرك بربك الكريم الذي 
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك) 
الآيات ١‏ - ۸ سورة الاتفطار. 

المنفعة أو الوظيفة واضحة في كل عضى من 
أعضاء الإنسان» خذ مثالا واحداً: الأصابع وما 
تحققه من قوائد عديدة وهي في الوقت نقفسه 
جميلةء انظر إلى تعدد ماتقوم به من حركات ثم 


تأمل تناسقها وانسیابیتها. 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وبث في 
كل جنباته الجمالء فالأتعام جميلة.. جميلة في 
ثغائها وتعدد أصواتها وبهاء ألوانها.. يقول الحق 
سبحانه ( لکم فيها جمال حين تريحون» وحین 
تسرحون) آية ٠‏ سورة النحل وجعل لنا من الدواب 
زينة وبهجة (والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة ويخلق مالا تعلمون) الآية ۸ سورة النحل. 

وقي كواكب السماء زينة ( إنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب) آية ١‏ سورة الصافات. وفي 
الجبال وألوان صخورها جمالٌ وبهجة للناظرين. 

يذكر الحق سبحانه هذا الجمال بين تعدد 
ألوان ثمار الأرض واختلاف ألوان الناس والحيوان 
( ألم تن أن الله أنزل من السماء ماء قأخرجتا به 
ثمراتٍ مختلفا ألوانُها ومن الجبال جد بيض 
وحم مختلف ألوانُها وغرابيبُ سود» ومن التاس» 
والدواب والأنعام مختلف ألوانّه كذلك. إنما يخشى 
الله من عباده العلماء إن الله غزيز غفوز) آية 
۷ سورة فاطر. 

ويذكر زينة النسماء مع بهجة مايخرج من 
الأرض (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 


بنيناها وزيناها ومالها من فروج» والأرضن متدناها 


المحرم وصقر ۱٤۲۸‏ هھ - قبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) 
آية 1» ۷ سورة ق. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ( ليس في 
الأرض ماء إل نزل من السماءء ولكن عروق في 
الأرض تغيره» ثم يخرج بهذا الماء النازل من 
السماء والنابع من الأرض أنواع الزروع المختلفة 
الأشكال والألوان من أحمر وأبيض وأصفقر 
والمختلفة الأصناف. 

الكون جميل. وكل مافي الكون جميل» لأنه 
مخلوق بموازين دقيقة.. کل شيء في الکون موزون 
.. محسوب مقدر ( والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء موزون) آية ٠۹‏ 
شور التجر: 

(إنا كل شيء خلقناه بقدر) آية ٤٩‏ سورة 
القمر (... ماترى في خلق الرحمن من تفاوت» 
فارجع البصر هل ترى من فطور) آية ۲ سورة 
تبارك. 

وقد سجل العلم الحديث هذه الموزونيةء يقول 
عالم الفيزياء ويلر إن كل قانون من قوانين الفيزياء 
مرده إلى شيء من التماثل في الطبيعة لا إلى 


تماثل عقولنا. 


وهذا التماثل القائم في الطبيعة أو الموزونية 
إنما ترجع إلى دقة الخلق وبديع صنع اللهء وهنا 
يحسن أن نذكر أمرا بديهيا لكنه يغيب أحيانا عن 
بعض الأذهان» وهو أن العلم اكتشاف وليس 
اختراعاًء العلم يكتشف موزونية الكون في كل 
مجال من مجالات العلم: الفيزياء والكيمياء وعلم 
الأحياء وعلم وظائف الأعضاء...الخ. 

الكون مخلوق بقوانين وموازين» ثم تمر قرون 
يكتشف العلم خلالها هذه الموازين وعبر مراحل 
تطوره من الإغريق إلى علماء الغرب في العصور 
الحديثة مرورا بعصر الحضارة الإسلامية أو 
مايسمى في كتب مؤرخي الغرب (دار الحكمة )» 
فإرادة الله شاعت أن يصل الإنسان إلى العلم 
ببعض مافي الكون خلال قرون عدة» ولو أن الكون 
لم يكن موزونا ومقننا لما أمكن صياغة أيه قوانين 
سواء في صورة كيفية وصفية أو رياضية كمية. 

نقرأ في كتاب: ( الله يتجلى في عصر العلم) 
تاليف نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة 
الدولية لطبيعيات الأرض, تقريرات بأقلام 
متخصصين في مجالات عدة: في مجال الكيمياء 


نقراً أن !ا كتشاف تركيب الذرة قد أثبت أن 
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التفاعلات الكيموية 


التي تنشاهدها 


والخوأصن التي | والروءعة. 


وجود قوانين خاصةء 

وليست محض 

ما فة عتا 
ویختم مت 


في علم الميوان 


والحشرات حديثه 


الجمال وا 


بقوله ( لا يتسع امقام | يوجدك. 


لسرد أدلة أخرى لبيان الحكمة والتصميم والإبداع 
في هذا الكونء لكني وصلت إلى كثير من هذه 
الأدلة فيما قمت به من البحوث المحدودة حول أجنة 
الحشرات وتطورهاء وكلما استرسلت في دراستي 
للطبيعة والكونء ازداد اقتناعي وقوي إيماني بهذه 
الأدلة. فالعمليات والظواهر التي تهتم العلوم 
بدراستهاء ليست الا مظاهر وآيات بيات على 
وجود الخالق المبدع لهذا الكون ه 


أسفر الصبع! أسقر الكون سعدا 
یتهادی يكاد يطوي الزْمَانا! 
يمنح السادرين دربا ولونا 
وقلوباً وأعيناً وأذانا! 
وتلغعنورا مطررا بالأماني 


وأمانا محلقاوييانا! 


لتقي في مداه شوق تسامی 
وعلى ناظريه يزهو مناتا! 


كم حتّنا إليه وهو جنين 

في حشایا الظلام یهوی مذانا!! 
كمهت فنابه! وکنا مناه! 

وسبقنا إلى حماه خطانا!! 
واختلفنا إلى الدروب نغني 

ويغني ققق الغناء غنانا!! 
مالنا ننشد الوجود ويشقى 


في تباريح عاشقيه شقانا!! 
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سالم رزیق بن عوض 


- السعودية - 


نحن‌کنابه‌وكناوكنا 

وأضاعت حين اللقاء يدانا!! 
إيه يا ابن النهار دنياك ظمأى 

فارويها زمزم الحياة حنانا! 
واملا الأإرض والسماء أريجا 

يتهادى على الدنى مهرجانا! 
وامنح الروض والرياحين مرا 

تتسامى إلى سناك عتانا! 
يسفح النرجس الجميل شذاء 

وعلی وجنتیه شوق تدانی! 
يرتوي الكون من معانيك شهدا 

وعبيراً وجذوة وجمانا! 
فاملالمشرقين نورا ونورا 

وجمالا ورقة وافتقاتا!! 


1 "مغاني اللوى " للمعري قصيدة 
ذات مفردات غريبة» له فيها معجم 
خاصء إلا أنها تتزيا بالمعاني 
والدلالات التي لا تكون إلا في فرائد 
القصائد. وليس غريباًء فهذا حال 
شعر المعري عموماً. ولذلك ففد 
نسجت قراءتها على منهح بلاغي 
ينبثق من وقع الوجود على 
الوجدان» باذلا وسْعي في قنص 
الفكرة الرئيسة» التي هي - عندي- 
العمود الفقري للانص» ثم التماهي 
مع اللحظة الإبداعية التي عاشها 
الشاعر زمن نسح قصيدته. حتى 
تمخضت لي - بعد قراءة متانية- 


عن مقصدهاء وكشفت النقاب عن 
وجھھاء فتبرجت»› فأسفرت» 
فوسمتھا:ب: الحنين إلى الشام في 
ظلال التعجب والإیهام. 
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نص القصيدة(۱): 
مغاني اللّوى من شخصك اليوم أطلالٌ 

وفي الوم مغنى من خَيالك محلالٌ 
معانيك شى والعبارة واحلة ٠‏ 

فرندك مُغتال وطرفك مُغتال 
وأبقضت فيك النَخلّ واللَخلٌ ينع 

وأعجبني في حبك الطح والضالٌ 
وأهوى لجَراك السماوة والقطا 

ولو أن صنفيه وشاةٌ وعُدالٌ 
حملت من الشامين أطيَبّ جُرْمة 

وأنُرّرها والقوم بالقفر ضلالٌ 
يلوذ باقطارٍ الزجاجَّة بعدما 

أريقت لا أهُديت في الكذر أمثالٌ 
فسقياً کاس من فو مثلٍ خاتو 

من الدر لم يهْمُم بتقبيله خالٌ 
صحبت كرانا والركابً سفائ ا 

كعادك فينا والركائب أجمال 
أعُمت إلينا آم فعالٌ ابن مرير 

فعلت وهل تُعطى النبوةٌ مكسال 
كان الُزامى جُمعت لك حلَةٌ 

عليك بها في اللو والطيبٍ سربالٌ 
عجبت وقد جزت الصراةً رفلة 

وما حَضلَت مما تسربلت أذيال 
مستى ينز الحي الكادبي بالا 
تحيّة و ما الفُرات وماق 

باعذب منها وهو أزرق سلسال 
فإن زعموا أن الهجير استشقَهم 

إليها فمنها في المزايد سمال 
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د. مشهور موسی مشهور 


أستاذ البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية والإدارية - جامعة الملك خالد (أبها) 


أتعلمٌ ذات اقرط والشنف أنّني 

يُشَتفني بالرًار أغْلَبُ رئبال 
فيا دارّها بالحزن إِنْ مزارًها 

قريب ولكن دون ذلك أهوالٌ 
إذا نحن أهلَلنا بنؤيك ساغا 

فهلاً بوج المالگية إماال 
تصاحبُ في البيداء ذئبا وذابلا 

كلا صاحبيها في التَنوقة عسسَالٌ 
إذا أعرَّب الرعيانْ عنها سَّوامَّها 

ريح علي ها الليلّ ميق وذيّالٌ 
تُسيءٌ بنا يقظى فما إذا سرت 

رقاداً فإحسان إلينا وإجمال 
بكث فكأن العقد نادى ريده 

هلم لعَقّد الحلف قَلْبُ وخَلْخالٌ 
وهل يحون المع الفريب دوم 

على قدم كادت من اللين تنهال 
تُحلَي النقا درَينٍ دمعا ولول 

وولّت أصيلاً وهي كالشمس معطالٌ 
باشب مم عطار الفرية مُقسر 

لسائفه إن القسيمَة متفال 
فلا أخلَّفَ ادمع الذي فاض شانها 

دعاءٌ لها بل أخلَف النَظْم لال 
وغنّت لنا في دار سابور قيتة 

من الور مطرابٌ الأصائل ميهال 


رأت زرا غضَاً فهاجت يمزهر 

مٹشانیه أحشاء لطفْنَ وأوصال 

غناؤك عندي يا حمامَة إعوالٌ 
حك البيضي الحوالي قادة 

بجيدك فيها من شذا امس تمثالٌ 
ظلَمنَ وبيت الله كم من قلادة 

تؤازرها سور لهنْ وأحجال 
فأقسمت ما تدري الحمائم بالضتّحى 

أأطواق حسن تلك أم هي أغلال 

حياء وشر بشن ما رَعَمٌ الفالٌ 
أثب ص تارا أوقدت لخُويلد 

ودون سناها للنجائب إرقال 
وأقتال حربٍيْفْقد السلم فيهم 

على غيرهم أمضي القضاءء وأقتالٌ 
وعزضن فلاةٍ يحرم اسيق وها 

الا إن إخرام الصوارم إحاال 
إذا دحت فالمشرفي زنادها 

وإن هي حشت فالعواملٌ أجذال 
تنيت أن الخمَر حلت لنشوة 

تَجَهلُني كيف اطمانّت بي الحالُ 
فاذهل أني بالعراق على شَفاً 

رڌي الأماني لا أنيس ولامال 
E TIE‏ 

كفى حَرنا بي مشت وإقاالٌ 
طويت الصا ملي الس جل وزارني 

زمان له بالشيب حَكْم وإسْجالٌ 


| 


الحرم وصقر ۱٤۲۸‏ هھ - قبرایر ومارس ٠۰۷‏ 


متى سالت بغداد عي وأهلّها 

فإتي عن أهل العواضم سال 
إذا جَنْ ليلي جن لبي وذائد 

خُفوق فؤادي كلما حَفَقَ الل 
وماءٌ بلادي كان أنجع مشرياً 

ولو أن ماءَ الكرغ صهباءُ جريا 
حروف رى جات لمعن أردثة 

برتني أسماءلهن وأفعال 
يُحاذرنَ من لدغ الأزمّة لا اهتدى 

مُحَبَرُها أن الازِمَة أصاالٌ 
فيا وطني ٳڻ فاني ك سايق 

من اله يعم إساكئد البال 
وإن أستَطع في الحشر آتك زائراً 

وهيهات لي يوم القيامة أشغألُ 
وکم ماجد في سیف دجلة لم اشم 

له بارققا والمرء كالُزْنِ هطَالٌ 
من الف تراك الاجر عرض 

عن الجهل قذّاف الجواهرٍ مفضال 
سيطلبني رزقي الذي لو طلبشۀ 

لما زاد والذنيا حُظوظٌ وإقبال 
إذا صدق الجَدٌ افترى العم للفتى 

مکارِم لا تٌكري ون كدب الخال 


هذه قصيدة كما سبق وألمحت- كلما أمسكت 
منها بطرق, تفلت المعنى وانحرف, فلا اللغة ولا 
التراكيب» ولا الصياغة ولا ضروب البلاغة القديمة في 
ظاهرها تسسغف في تصورٍ نقدي مقنع لهذه 
القصيدة: فهي بلا شك عالية» ذات براغة شاخصة 


قراءة في (مغاني اللوى) 


في نظمهاء ودقيق أوزانها. إلا أنها تحفل بملامح 
رمزية تشي بمعان ليست مقصودة لذاتها. فضروب 
البلاغة فيها مكسية بالوان الطبيعة البدويةء وجمال 
الصور التقابليةء ما بين حاضر قي الغربة ومستقبل 
في المعرة. 

وأول ما يفجاً القارئ تلك المقدمة الطويلة الموهمة 
في الغزل. ولولا بيتان» وبعض الكلمات التي تعجل 
المعري في إيرادهاء لما عرفنا غرض القصيدة إلا 
متأخراً. وياليته تأنى قليلاً قبل أن يكشف النقاب عن 
غرضه إلا أن الحاجة إلى الأنيس الحقيقي لرجل 
ضرير في غربةء وقد اشتعل المبيض في مسوده 
حالت دون التجمل في التستر على ما يوهم الغزل. 

والقصيدة في مجملها إيهام وتعجب» فمنازل 
المحبوية في ظاهرها أطلالء وربما بقايا من آثار 
الديار» هذا في اليقظةء وليس كذلك في المنام» ذلك 
أن اليقظة قسوة وألم» وانشغال بالتعامل مع الواقع 
عن استحضار صور كلية للأحبة في الشام» ولذلك 
كان التخيل في المنام أظهر وأقوى. وقد نجح المعرّي 
في ترك الحاضر وإغماض الجفن للتطلع صوب 
الشام حيث المستقبل» فالعراق في الظاهرء والشام 
في المضمر, والمضمر أقوىء ففيه المقام والأهل 
والوطنء» وإن خلا من الحضارة والمدنية. فمنازلها لم 
يبق منها سوى أطلال» أما معانيها فهي على أكمل 
حال. 

مغاني اللوى من شخصك اليم أطلالٌ 

وفي الذوم مغنی من یال مبحلال 
معانيك شى والعبارةٌ واحد 
فرندك مُغتال وطرفك تال 


ولا كان المرء مطبوعا على الحنين الدائم إلى 
امقام الأول وكانت معاني التعجب في البيتين الأولين 
قد رسمت لنا صورة تحتمل فی دلالاتها غير ما 
غرض. فقد لجا المعرَّي إلى الموازنة الواضحة أحياناء 
والرمزية أحيانا أخرى ما بين العراق والشام» قي 
محاولة لكشف ما اعترى أسلوبه من إيهام» وبا 
ليكون ذلك مفتاحا لما سياتي. وجاء كشفه بأسلوب 
ذي دلالات تعجبية تثير الغرابة لو اقتصرنا في 
إيحاءات المعنى المذكور على الظاهر المجرد. 

وأُغضت فيك النَخلٌ والتَخلٌ يان 

وأعجبني في حبك الطَلح والضالٌ 
وأهوی لجراك السماوةً والقطا 


‌ و 
ولو أن صنفيه وشاةٌ عذال 


فمن يُبغض النخل» ويحب الطلح والضال؟ ومن 
يهوى السماوة والقطاء مع أن صنفيه وشاة وعذال؟ 
إن حب الأوطان مقدم على العيش في القصور 
الحسان» فالحب للشام» ولمن نزل الشامء ولكل نبت 
نما في باديتهاء 


وحیواناتهاء وإِن کانت 
الحراق أجمل منّظراًء 
واخَ خضب أرضاء 
وريه أظنت ميسكتا. 
هذان مفتاحا 
القصيدةء فليس على 
المعري بعد ذلك من 
حرج في الغموض أو 
الإيهام. 


BEE‏ ت 
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لقذ تحضدت عن المرأة في غسزل يكاد يكون 
صريحا» ظاهره -بلا شك- غزل» وباطنه رمز الوطن, 
ذلك أن معجمه اللغوي في الحديث عن المرأة مقعم 
بالمعاني والدلالات: ولا ضير فالاختيار مقصود وإلا 
كيف نسوغ له هذا ألكم الهائل من المفردات البدوية؟ 
إضافة إلى كثرة صيغ المبالغة فيهاء وتوظيف الألوان 
(الخزامي» زرقة ماء الفرات» شذا المسك» صهباء 
جريال) والتي ما جات إلا لترفع من شأو الموازنة ما 
بين الشام والعراق؛ فتثري الصور التقابليةء حتى 
تجعل الشام في مكان عل مقارنة بغيرها. 

فمحبويته بدوية شامية. مصاحبة لهم ولكن 
العجب يبدو في مجيئها وقت الكرى غالباء أو قي 
المكان الذي لا يتوقع أن تكون فيه مصاحبةء في 
ملمع خفي إلى أن ذكر الوطن ا يكون واضحاً -وإن 
استحضر- إل إذا نزلت بساحته الهموم» أو اعترته 
الخطوب, وهو ما كان بالفعل مع المعري في بغداد. 
فقد زارته في النوم وهو في العراق» وزارته في البحر 
وقد تعرض للنهب 
والسرقةء مع العلم أن 
التعجب ماثل لا يبرح 
تعابیره» فهو متعجب 
من زيارتها الليليةء 
وهج رها له في 
اليقظةء ومتعجب كذلك 
من عدم المت 
برؤیتها على الرغم من 
تحقيقه لأسباب 


الزيارة: 


۸ 
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ر 


تَسيءٌ بنا يقظى فأما إذا سرت 

رقاداً فإحسان إلينا وإجمال 
إذا نحن أهْلَلْنا بنؤيك ساغا 
فهلابوجه المالكيّة إهلال 


وقي القصيدة ملمح آخر مهم؛ سبق أن أومأت 
إليهء وهو غلبة المضمر على الظاهرء في رمزية إلى 
حب الشام وانتصارها على حاضر الشاعر المتعلق 
وقتيا بالعراق. وإن خيل إلينا بعد هذا المح إلا أنه 
ليس ببعيد على المعري الذي يتفن في إتقان صنعهء 
ويقصد توسيع معانيه بالاشتقاقات والصيغ. 
والمفردات اللغوية التي يُحسن توظيفها. 

ومن عجبه: صحبتها الدائمة له في البحر» بله 
ولوجها البحر» ووصولها إلى زورقهم. وصولا لم 
تظهر علامته عليهاء فلا هي غرقت ولا ابتلت. وهذا 
من نتائج استطراده في الحديث عن البحر» ولكن. 
مع عدم إغفاله لمفردات الباديةء حتى لا تتماهى مع 
العراق» فتفقد شيئاً من بداوتهاء فيكون بذلك قبول. 
ولو على هيئة ما للحياة في بغداد» التي رماه الدهر 
بھاء فکرههاء وکره سّکناهاء حتی غدت قطرة من 
مياه المعرة خير من مياه الكرخ بأسرها. 

أيا برق ليس "الكرخ' داري وإتّما 

رماني إليه الدهر منذ ليال 
فهل فيك من ماء المعرة" قطرة 
تغیث بها ظمان ليس بسال 


ولذلك لم ينس مزج حديثه بذكر البر» وركوب 
الإبل» وكسوتها بالثوب البدوي الطويل. وهو مايؤكد 


عجبه باطنا من صورة الشام في حضورها التام 
دون أن يطرا عليها تغيير يذكر. 
صحبت کرانا والرکاب سفائن 
كعادك فينا والركائبُ أجمال 
أعُمت إلينا آم قفعال ابن مریم 
فعلت وهل تُعطى النبوةٌ مكسالٌ 
عجبت وقد جزتٍ الصراء رفلَةٌ 
وما حَضلَت مما تسربلت أذيالٌ 


فهي محبوبة أصيلة في بداوتها؛ حلتها وعطرها 
نبت الخزامى في اللون والرائحةء وكلا صاحبيها في 
التنوفة عسًال؛ يقصد إلفها للذئاب» ومنعة قومهاء في 
دلالة على ستكنى الفلوات» وتعودها حياة البرء وأكل 
النعام وبقر الوحش إذا سامت النعم في المراعي. 
بمعنى تماهيها التام مع الشامء أو باديتها. فما 
الخزامى وما الحيوانات المذكورة إلا مفردات من 
البادية التي يتطلع في شوق إليها. 
کان الكُزامي جعت لك حلَةٌ 
عليك بها في اللونٍ والطيب سربالٌ 
تصاحبٌ في البيداء ذئبا وذابلا 
كلا صاحبيها في النَنوقة عسَالٌ 
إذا أعرَبَ الرَعيانٌ عنها سَوامَها 
أريحَ علي ها الليلٌ هيق ونال 


وهو طرب ولكن» على غير العادة في الطربء 
فطربه لزئير الأسد يثير الغرابة والتعجبب» ويوهم 
أشياء وأشياء ولكن حقيقة الأمر تعود إلى كون 
الشام هي أساس الطرب والجذل فلا الأسد ولا 


قراءة في (مغاني اللوص) 


زئيره مقصدودان 
لذاتهما. ولو کان في 
طرب حقيقي لطرب 
لصوت الحمامةء التي 
تفان في ذکرها ونعت 
صوتها؛ مدحا 
وإطراء. ليخلص إلى 
أن سعادته الحقيقية 
إنما هي في سكنى 
الشام» وذكر ما فيها؛ 
نبتها وحیوانهاء وکل 
ما قرب إليهاء أما العراق فليست بدار مقام ولا 
طرب ولو اجتمع فيها من أسباب السعادة الظاهرة 
ما اجتمع» ولسان حاله قول القائل: 
بغداد لا سقيت ربوعك ديمة 


وغغهدت رياضك حنظلا ومُرارا 


ولذلك مهما تفننت الحمامة. وأبدعت في حسن 
صوتهاء فإنما صوتها إعوال. ويؤكد هذا صور 
المدنية في الدلالة على العراق التي جاعت في 
مجملهاء إن لم تكن كلهاء في موضع المفضول لا 
الفاضل» بخلاف صور الشام- فهي على بداوتهاء 
وجزالتهاء وما فيها من خشونة واضحة- قهي 
الصور الحقيقية. وهي الحياة الكريمة. 
أتعلم ذاتٌ اقرط والشنف أُٽني 
يشَتّفني بالرار غلب رئبال 
وغنّت لنا في دار سابورً قينة 
من الوق مطرابُ الأصائل ميهال 


ص 
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رات زرا عضا فهاجت پم رهز 
مقانيه أحشاء لطَفْنَ وأوضالٌ 


غناؤك عندي يا حمَامَة إعوال 


ولإن اكتنف الغموض والإيهام بداية القصيدة 
قان آخرها آخذ بالوضوح على نحو يسقر عما تقدّم» 
وذلك حين يستطرد في استعراض حيوانات الباديةء 
فالحية ويخاصة الأصلال منها تشي بالمخاطر التي 
تحول دون وصوله إلى الشام» كما أن اتقاد النارء 
وذكر الغارات» والتمرد والعصيانء والتصريع بذكر 
الفلوات» ووصف السيوقء» ونار الحرب كله يدلل على 
محاولته التخلص من الحاضر والتطلع إلى الشام 
وما أعان على استحضارها. 
فيا دارّها بالحزن إِنٌ مزارّها 
قريب ولكنْ دون ذلك أهوال 
بث حيَة قَصراً فقت لصاحبي 
حياءٌ وش بئس ما َعَم الفالٌ 
الب مير تارا اوقت لوزإدر 
وبونَ سناها للنجائب إرقال 
وأقتالٌ حربٍيفقد السلم يهم 
على غيرهم أمضي القضاءَ وأقتالٌ 
وعرضنٌ فلاةٍيُْرِمٌالسيف لها 
ألا إن إحرام الصوارم إحلال 
إذا دحت فالمشرفي زنادّها 
وان هي شتت فالعواملٌ أجذالٌ 


ويمكن أن نمتحَ من مقردات المعري سوى ما 


الحرم وصفر ۱٤۲۸‏ هھ - قبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


تقدم أن في ذكر الحية» والنار» ووصف السيف, 
والرمح وغير ذلك وإِنْ اء في تماه مع بادية الشام: 
وخدمة لهاء إلا أن أسلوبه في الإيهام يجعلنا تحمله 
أيضا على حاضره في بغداد؛ فهو يسعى التخلص 
من حاضر موضوق بكثرة المخاطر والصعاب» 
ويخاصة عدم وجود الأنيس الحقيقي؛ فلا يملك مالا 
ولا أسرة وقد عدت عليه اللصضوص:» وهو الرجل 
الكبير الذي ضحك الشيب في رأسه. 
مةل من الاطلين رر واس رة 
کفی حَرَنا بين مشت وإقلالٌ 
طويت الصسّبا ّي السجل وزارني 
زمان له بالشیبِ حم وإسلْجالٌ 


ونجا المعري- إلى حد ما- من مخاطر بغداد 
على الرغم من جسامتهاء وعظم فتكهاء ولذلك حُق له 
أن يتعجب- ومجمل قصيدته تعجب- وقد اطمأنت به 
الحال» حتى وصل به التعجب درجة جعلته يتمنى 
إحلال الخمر فيسكر منها سكرة تنسيه» وتسلو به 
بعض السلو عما جری: 


تمنيت أن الخمر حلت لنشبوة 


rG‏ كيف اطمانت بي الحال 
فاذهل أني بالعراق على شف 


رذي الأماني لا أنيس ولا مال 


ولم يتمن المعري ذلك عبثاًء وهو الذي وقف من 
الخمر موقفا مَشنهوداء ولكنء يبدو أن حظ النجاة 


كان معدوما أو قريبا من العدم. وربما بهذا نفسر 


ême 


عدم صبره على الرمز أول القصيدة فقد عاش 
مخاوف» تذذر الواحدة منها بأختهاء ومهما كان إلا 
أنه في رضى عن أهل بغدادء ولكن شوقه إلى الشام 
أكبر من ذلك كلهء فبغداد تسال» ولكن الشام تنتظرء 
وهو عنها سال 
متى سالت بغداد عتي وأهلُها 
فإني عن أهل العواصم سال 


وقد زاده اللیل هموما وزاد وجيب قلبه وخفقانه 
سراب النهار ولعانه» حتی أضحی نهاره كََيله» لدوام 
تفكيره وسؤاله عن أهل العواصم انجذابا إليهم» 
وحرصا في القدوم عليهم. 
إذا جَنٌُ ليلي جن لبي وزائد 
حُفوقٌ فؤادي كلما حَقق الال 


إِنَ بعد المعري عن الديار» وما تعرَّض له في 
بغداد» كان سببا رئيسا في تأجج مشاعر الحنين 
للشام» ولذلك راح يؤكد بُغض النخلء ومياه الكرخ» 
ويرفع بالوصف صورة بغداد؛ مياهها ونخيلها ليظهر 
بالضد شأو الشام» وشدة حنينه واشتياقه إليهاء 
فكانت المفاصلة بأن الشام على بساطتها لا تعدلها 
جنات بغداد. 
تحيّة ود ماالفرات وماؤةُ 
بأعذب منها وهو أزرق سّلسال 
وماء بلادي كان أتجع مشرباً 
ولو أن ماءَ الكرخ صهباءُ جِريالٌ 


ويبدو أن المعري لم يقو على تحمل هذه الحالء 
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قراءة في (صغاني اللوس) 


وقد وصل إلى الختام» فوازن ولم يعدل بالشام 
أرضاء منشداء ولكنه معتبر موقن بالصعاب» بأسلوب 
يخلو تماما من التعجب والإيهام» وينبعث من شويداء 
القلب» على هيئة نداء بعيد ذي صدى حزين» ولكنه 
من الأعماق: 
فيا وطني إن فاتني ك سايق 
من الَمر ليلم يس اكك الال 
وإن اطع في الحشر أتكَ زائرا 
وهيهات لي يوم القيامة أشغال 


الخاتمة 

باعدت بين المعري والشام ظروف صعبةء جعلته 
يحن في كل أوقاته» ومفرداته إليهاء فلا العراق 
بجماله» ولا الأرض بخصويتها يغنيان عن الوطنء 
فهو في حنين دائم إلى الشام. من أجل ذلك فقد 
أحب کل ما يقرب من الشام وباديتهاء منتصراً في 
ذلك كله للمضمر على المظهر؛ إذ أن الأول ظلال 
للوطنء والآخر للمصائب والنكبات. وقد تحققت له 
النجاةمع ما كان من مخاطر مهلكةء فتعجب» 
وأحسن في التعبير عن هذا المعنى البياني» منذ بداية 
القصيدةء حيث طيف المحبويةء وانتهاء بقرب توقع 


وصوله إلى الشام. 


الموامش: 

-)١(‏ هذه هي القصيدة التاسعة والخمسون من شروح 
سقط الزند» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مج٣»‏ 
ط٤ء‏ دار الكتب والوثائق. القاهرة ۲١٠٠م‏ 
ص:۱۲۹۳-۱۲۱۹. 


محمد جبریل... واحد 

من كتاب الرواية 
٣‏ العاصرة» ويشكل مع 
زملانه حلفة هامة من 
أ حلقات تطور الرواية في 
مسصسر بعد سنة ٠۹٥١‏ 
وكتاب هذه الحلقة 
| يسيطرون على ساحة 
الإيسداع السرواني 
والفشصصي» ويمثلون 
اليل الذي خسرج من 


توفيق الحكيم 
عباءة طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب 
محضفوظ ویحیی حفس وعبدالرصمن 
الشسرقاوي ويوسف إدريس. ليتجاوزوهم 
على مسستوى الموقف والأداة. ولعل أهم ما 
يميز هذاالجيل على س 


اوی (الموقف أ 
الأدبي).. أنه بدأ مسيرته | 


شعارات ولیو 0۲ | 
البسراقة وخيالات الحلم 

القومي» الذي کان يسعى | 
نحو تحقيق إمبراطورية 
ترفرف علیها رایات 
المرية والوحدة.. 
والاشتراكية. AEE‏ 
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وقد زاد إيمانهم بهذا الحلمء لأن الفكر 
الاشتراكي والأدب الواقعي والنقد الاجتماعيء أخذ 
يغزو ساحة الثقافة العربية» ويبسط مبادئه الفكرية 


والجمالية على قضايا الوطن والإبداع. وقد تفتحت 
مشاعر هذا الجيل وطاقاته الإبداعية في الخمسينيات 
والستينيات» حيث كان معظمهم يخطو نحو العشرين 
أو الثلاثين من عمره. وكانت خطب جمال عبدالناصر 
وبعض إنجازاته توحي الكثير منهم بأن الحلم 
القومي أمل قريب المنال. ولكن الحلم الجميل سرعان 
ما تحول إلى كابوس مرعب مع تداعيات هزيمة 
الخامس من يونيو (حزيران) ۷١۱۹ء‏ وكانت السقطة 
مدمرة للأحلام ومخيبة للآمال. 

نتيجة لكل ما سبق كان الوعي الأيديولوجي 
عميقا عند أدباء هذه المرحلة. خاصة من عمل منهم 
بالصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام» ومعنى ذلك 
أن هذا الجيل تثقف تقافة فكرية واعيةء واشتراكية 
عميقةء كما أنه في الوقت نفسه عاش فترة الحلم 
المحبط والكابوس المقيم» لأن احتلال اليهود لجزء من 
أرض مصر استمر ما يزيد عن ست سنوات» وما 
زالت أصداء النكسة مخيمة على بلدان عربية كثيرة. 

كل هذه الانكسارات السياسية والضغوط 
الاجتماعية.. وغيرها الكثير من أزمات الواقع 
الملصري» أدى إلى أن يكون إخنساس هذا الجيل 
الذي ينتمي إليه محمد جبريل ورفاقه بأزمات الواقع 


حادة ضاريةء خاصة وأن بعضهم قد تعرض - بالفعل 


لبي والاغتتقال أو ترك 
العمل والوظيفةء أو الاضطرار 
للهجرة والتشرد» وحين تقراً 
أدب هذا الجيل المحبط تنجد 


صوراً قاتمة سوداء للواقع لا 
فى مجال الرواية والققصة 


يوسف إدريس 


قحسب _ وإنما يمتد ذلك إلى 

كافة أنوا ع فنون القول» مثل الشعر والمسرح. 

في إطار هذا الجيل المحبط ظهر محمد جبريل: 
كاتبا للراوية والقصة والمقالء فقد صدر له قي مجال 
الرواية عشرة أعمال) هي: 

الأسوار »)۹۷٣(‏ ك آخر الزمان )۱۹۸٤(‏ - 
من أوراق أبي الطيب المتنبي (۱۹۸۸) - قاضي 
البهار ينزل البحر (۹۸) - الصهبة )۱۹۹١(‏ - قلعة 
الجبل )۱۹۹١(‏ - النظر إلى أسقل (۱۹۹۲) - الخليج 
(۱۹۹۲) - اعتراقات سيد القرية )۱۹۹٤(‏ - زهرة 
الصباح .)۱۹۹١(‏ 

كما صدرت له (ثلات) مجموعات هي: تلك 
اللحظة )۱۹۷١(‏ - انعكاسات الأَيام الصعبة )۱۹۸١(‏ 
هل ..؟ (۱۹۸۷) كذلك صدرت له بعض دراسات 
أدبية هي: مصر في قصص كتابها المعاصرين 
(۱۹۷۲) - نجيب محفوظ أو صداقة جیلین:. )۱۹۹٤(‏ 
آباء الستینیات )۱۹۹٥(‏ - 


قراءة في شد شخصیات 
مضترية »)٠۹۹١(‏ ودراسة سياسية بعنوان: (مصر 
من یریدها بسوء) (۱۹۸1). 

من هذا العرضن يتضح أن إصدارات جبريل 
تختلف من خيث الشكل التعبيري. واگنها 


أنه مثل معظم كتاب جيله عاضروا كثيرا من 
الأحداث والمعارك السياسية والأخَتَماعَيَة والفكرية 
والفنية. وقد ترتب على تضافر العامل الخاص 
(العمل بالصحافة) مع العامل العام (ظروف الواقع 
الصري والعربي) ترتب على ذلك أن الوعي 
الأيديولوجي عند كاتبنا.. يبدو واضحا- بقوة - في 


کل ما یکتب. 
هذا هو المفتاح الأول للدخول إلى عالم الرواية 
عند محمد جبریل» وعند کثیر من کتاب جیله. ولا 


سيما بعد أولئك الذين يعملون في مجال الصحافة 
والإعلام. انطلاقاً من هذا الفهم لنشأة الكاتب في 
إطار جيله» يمكن أن نرصد بعض السمات الفنية 
العامة التي تميز العالم الروائي له: 

-١‏ العناية بقضايا السياسة: يتضعح لمن يقرا 
أعمال جبريل الروائية أن قضايا السياسة ۔ ممثظة 
في علاقة المواطن بالسلطة.. والنضال من أجل حرية 
الوطن» وما يؤدي إليه ذلك من اعتقال وسنجن وتعذيب 
وظلم - هي المحور الرئيس في معظم ما يكتب. فمثلا 
روايته الأولى (الأسوار).. تضور المعاملة القاسية 
التي يعامل بها المعتقل السياسي» كأنه أشد جرما 
من المسجون المنحرف. وفي الرواية الثانية (قاضي 
البهار).. يصور 
الشهير بقاضي البهار» وما يتعرض له من مطاردة 
من بعض رجال الشرطة 
يريدون أن يجبروه على الاعتراف بجريمة لم يقترفهاء 
والرواية كلها تدور في إطار هذا الإرهاب البوليسي, 
الذي يمكن أن يحدث للمواطن العادي البريء. 

وقد ظل ا لمحتو الستياسي هو المجال الأول في 


الكاتب شخصية خمد العطار 


. وهو إنسان بريء وهم 


محاور المضمون لروائي عنده في معظم الروايات 


اک - تقريبا. لكن الكاتب في روايته (النظر إلى أسفل) ‏ 
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جعل قضايا السياسة تتراج 


العاطفية بالمرأة. 

وهو يؤكد هذا في الرواية بصوت 
البطل فيقول: (كنت - تلك الأيام - أتعرف 
إلى جوانب تصورات أنها لم تعد 
اهتماماتيء أو تثير انتباهي بصورة 
فعلية إلا في حين يتعالى إيقاع الأحداث. 
فتشد انتباه الجميع )١(‏ 

هل التغير في هذه الرواية تطور 
مقصود أم أنه مجرد صدفة؟! الإجابة 
سوف تنطق بها الأعمال الروائية القادمة 
للكاتب.. !! 

- الاستعانة بالقناع التاريخي: 
التاريخ والسياسة أمران متلازمان - إلى 
حدما في الحياة والفكر والفن. 
فالکاتب يلجا يلجا أحياناً إلى إحياء مرحلة 


أو شخصية تاريخيةء ليصور من خلالها 
ما ق يعجز عن التعبير عنه مباشرة 
فالرواية وسيلة هروبية للبعد عن بعض 
محاذير يفرضها الواقع 
بخيل لتقن الان ؟؟ 
وهناك روايتان هما: إمام آخر 
الزمان - من أوراق أبي الطيب المتنبي» يستوحي فيها 


أو .. هكذا 


1 الأولئ بش خصية الإمام غين أي طالب ومن 
: يمكن أن يخلفه في (الإمامة). .. أو الحكم. وَفي الثانية 


جع إلى الوراء قليلاء 
لتشكل مجرد خلفية لحركة البطل المحبط. فالرواية 
تأخذ شكل اعتراف» لتصور شخصية شاكر المغربيء 
الذي يعاني من مرض نفسي» يؤثر على علاقته 


س 

O‏ النخسارا پتہ 
السياسية 
والأبټمامية 
ولاق ټصادية 
لفت کے 
تلك المرملة 
بسوداوهة 


1 وواہاہتے قل 
الفټرة أټخذيته 
من الرمزية 
سبلا إسمايع 
موتها 


mm 


ملا الدنيا وشغل الناس. والكاتب في معرض بعث 
هذه الشخصية الأدبية الكبيرة. يحيى أيضاً بعض 
أقوالها المأثورة عن طريق (التناص) والاستشهاد. 


والأمظة على ذلك أكثر 

أو يشار إليها في الروايتين. 
هثاك رواية ثالثة تمثل خطوة أكثر 

تطورا في توظيف جبريل للتاريخ» وهي 

رواية (قلعة الجبل) التي سوف نتوقف 


عندها فيما بعد وقفة خاصة في إطار 


من أن تحصى» 


هذه ألدراسة: 

غاية ما نود التأكيد عليه هى أن 
توظيف التاريخ في الرواية يعد ملمحا 
رئيسيا من ملامح رؤية الكاتب وعنايته 
بالقضايا السياسية. 

-٣‏ الإسكندرية.. المهد والمهاد: 
جبريل رجل سكندري المولد والنشأة. 
ونتيجة حب الكاتب لمسقط رأسه.. نجد 
أن معظم رواياته وقصصه التي تدور 
في إطار اجتماعي معاصرء تتخذ من 
الإسكندرية فضاء للحدث» ومكانا 
لحركة الَقَتخصيات. تنجد هذا,في 
أعماله: قاضي البهار ينزل البحلر- 
الصهبة - النظر إلى أسفل على سبيل 
المثال» ففي هذه الأعمال وغيرها يرد 
ذكر بعض الأماكن السكندرية مثل: 


شناطئ الجمي - المحمودية- رأس التين - حدائق 
الشلالات - حى:العطارين - ميذان_المنشية- طريق 


يصدر في كل ما كتب عن حب شديد للاسكندرية: 
البحر والمدينة والبشر. 
-٤‏ الرواية القصيرة: 


الشخصيات الرئيسية, وإنما البطولة عنده بطولة 
فردية إلى حد ما. فبطل رواية (الأسوان) 


واحدة» وبطل (قاضي البهار) هو محمد النجارء 


ا 3 


يزاوج الكاتب قي أعماله 


الإبداعية بين القصة القصيرة والروايةء ولعل السمة 


المترتبة على الجميع بين الاثنتين هي أن 
معظم رواياته من النوع القصير نسبياء 
حیث يتراوح الكثير منها بين مائة ومائة 
وخمسين صفحة تقرييا. وهذا الاختصار 
النسبي في حجم الروايةء قد يكون 
بسبب من عمارسته لكتابة القصة 
القصيرة. وقد يكون استجابة لطبيعة 
عصر قلق سريع الإيقاع »لم يعد يناسبه 
كثيرأً - الرواية ذات الحجم التقليدي 
والسرد المتاني والتفاصيل الزائدة. 

وقد تكون هناك أسباب أخرى في 
مجال تعليل هذه الظاهرة.: لا مجال 


لذكرها الآن. 
-٥‏ قلة عدد الشخصيات الرئيسية: 
جة الشكل الروائي المختصرء الذي 


يميل إليه الكاتب ب أنالكاتب يعنى - 
على مستوى الشخصية الرئيسية النامية 
- بعدد محدود جدا من الشخصيات. 
ومن المعروف أن الرواية الواقعيةء 
وهي تَقَضيتى على وحدة الموضوعء قضت 
أيضاً على واحدية البطولة. > حيث تهتم 


الرواية المعاصرة بحشد مجموعة من الشخصيات 
E‏ التي يصورها الكاتب على أكشر من 
ی ٤‏ وی سیر أغوارها من خلال آكثر من عنصر 


ES 
الةناع‎ 0 
الت اهخي في‎ 
الروابة شكل‎ 
ومهزبة لقراءة‎ 
الواقع‎ 
واسةټاطاقټه.‎ 


01 ټوظ و 
الأتاريغ قي 
الروأبة په 
المع روؤبة 
اك اتب 
السياسية. 


gg 
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وبطل (النظر إلى أسفل) هو شاكر المغربي. وفي 


رواية مثل (قلعة الجبل) يربو عدد 
الشخصيات فيها على حوالي ثلاثين 
شخصية» غير أن الكاتب لا يهتم فيها 
إلا بشخصيتي البطل والبطلة. وهما: 
السلطان خليل بن الحاج أحمد. 
وعائشة بنت عبدالرحمن القفاص. 

1- الحرص على الفصحى في 
السرد والحوار 
فن لغوي» والحرص على صحة اللغة 
(نحويا) وجمالها (بلاغيا) آمر لا 


محيص عنه في ي مجال من مجالات 


: الأدب - أولا.. وأخيراً - 


الأدب شعرا ونثرا. وكاتبنا من 
الحريصين على توظيف الفصحى في 
مجال السرد والحوار. وهذه نقطة 
إيجابية تحسب له» حيث إنه حريص 
على أن تقوم اللغخة- في رواياته - 
بوظيفتها التعبيرية بشكل منضبط. دون 
زيادة أو نقصان. ومن هنا يميل أسلويه 
إلى التركيز والتكثيف. وربما كان هذا 
الاختصار النسبي في التعبير سبباً من 
أسباب اختزال حجم الرواية عنذه. 


ومن أمثلة الاستعمال الجيد للغة سردا وحواراء 
هذا الجزء- على سبيل المثال- من رواية (قاضي 
البهار)» حيث يصور فيه بطل الرواية - محمد النجار 


(أحاط اثنان بساعدي - بحيث أضبحت في مواجهة 
ثالث من الواضح أنه أعلى منهم قامة ورتبة. 
ضربني في صدريء وفي ذقني.. ثم رکلني أسفل 
بطني» شدد الرجلان من قبضتهما على ساعدي» فلم 
أقع» غامت المرئيات قي عيني» وغلبني الغثيان ولم 
استطع مسح اللعاب الذي سال- لا أدري کیف ۔ من 
فمي إلى ذقني بدأ الكلام في اليوم الثالث. ريما 
اليوم الرابع» لا أذكر اليوم أو التاريخ أو الساعة. 
كانت النافذة تطل- في الأغلب - على منور» فلم أتبين 
بالضبط متى جاء الليل» ولا متى جاء النهار» كانوا 
قد ضربوا رأسي بعصاء أمسك بها رابع غير اللذين 
گا بيء والذي وجه اللكمات وركلني في بطني. 
بصقوا ‏ بعد ذلك - علي» وضربوا جبهتي في الجدار. 
ثم ألقوا بي على الأرض. وداسوني بالأقدام. 

في اللحظة التالية. دخل رجل لم أتبين - لشدة 
التعب - ملامحه» وإن تبينت اسمه من مناداتهم له: 
سيادة الرائد صفوت. شخط في الرجال الذين 
أحاطوا بي: من أمركم بضربه يا غجر؟! أخلى وجهه 
لإشفاق واضح وأمرهم بإنهاضي لأجلس على المقعد. 
طلبت ماء» فغسلت وجهي» وقدم سيجارة قاعتذرت. 
وشایاء فاحتسیته على مهل. 

قال: لا أعفيك مما حدث. 

أضاف لنظرتي الداهشة: لو أنك اعترفت.. ما 
نالوك بإيذاء. 

هتفت بما تبقی من قوتي: لم أفعل شيئاً کي 
أعترف به 

قال: هل أكذّب التقارير؛ 
4 قلت: وهل أكذب نفسي؟ ٠‏ 
روه يبدي الإشفاق: أخشى- إن لم تعترف - أن 


Vv] ا‎ 
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يعودوا إليك.! ) (۲) 
هذه - بصفة عامة - أهم أ 


السنمات الفنية التى تميز محمد 


جبریل۔ کاتبا روائیاء وهذه م 
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الميادئ- وغيرها - تؤكد أن , 
عطاءه المتميز» يجعله واحدا له عبدالرحمن الشرقاوي 


مكانة خاصة في إطار كتاب 
جیله. 


بقى أن نتوقف عند رواية (قلعة الجبل).. 
باعتبارها واحدة من آخر کتاباته» وتعکس بعض 
ملامع عالمه الروائي» حيث يوظف فيها القناع 
التاريخي - بطريقة غير مباشرة ‏ التعبير عن رؤية 
سياسية واضحة» تتصل بالواقع العربي المعاصر - 
وليس بالإطار التاريخي القديم المتخيل. 


)لقنا الټارخي. 

هناك فرق كبير بين (الرواية التاريخية).. 
وتوظيف (القناع التاريخي) في مجال الفن 
القصصي» ذلك أن الرواية التاريخية ‏ مصطلح نقدي 
له مفهوم محدد واضح» فالرواية التاريخية.. هي 
الروايةء التي تصور مرحلة تاريخية.. أو تستوحي 
سيرة شخصية حقيقية عاشت في التاريخ» والرواية 
التاريخية مرتبطة- في الغالب الأعم - بمراحل هذه 
النهضةء خيث يزداد الاهتمام بالتاريخ القديم بوصفه 
خلفية للحاضر المعاش من ناحية» ومن أخرى 
باعتباره مجسدا لفترات العصر الذهبي للأمة. ولعل 
أهم كتاب يناقش قضايا هذا.النوع من الرواية هو 
کتاب (جورج لوكاش).. (الرواية التاريخية) الذي 


ترجمه د. صالح الكاظم؛ وقد ضرعن وزار 


remorse aaeiemnmamananranesenanaeeexeateseaaaaa 


العراقية سنة ..۹0۸ وهي يؤكد فيه (إن ما يهم في 
الرواية التاريخيةء ليس إِعَادَةسَصرد الأحداث 
التاريخية الكبيرةء بل الإيقاظ الشعري للناس» الذين 
برزوا في تلك الأحداث» وما يهم هو أن نعيش مرة 
أخرى الدوافع الاجتماعية والإنسانيةء التي أدت بهم 
إلى أن يفكروا ويشعروا ويتصرفواء كما فعلوا ذلك 
تماماً في الواقع التاريخي). (۳) 

معنى هذا أن الرواية التاريخية تعيد إحياء 
وتصوير: حدث تاريخي.. أ شخصية تاريخية 
وتقدمهما في إطار إنساني مبرر.. ومقنع. حتى لو لم 
تبت الكتابات التَأرَيَخية ذلك لان الرواية الحديثة - 
أيا ما كان نوعها - تعنى جداً بالجانب الإنساني.. 
وبالسمات الفرديّة للاشخصيات التي تصورها. إن 
كاتب الرواية التاريخية ظتزم - إلى حذ كبير- 


الحرم وصقر ۱١۲۸‏ هن 


قبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


باحترام الحقائق التاريخية العامة لكن ينبغي عليه.. 
أن يكسو هذه الحقائق لحما ودماء حَتتى يبرزها 
بشكل إنساني وأدبي.. مقنع» هذا هو التحدي الأكبر 
لكاتب الرواية سواء أكانت تاريخية أو غير تاريخية. 
هذا بالنسبة للرواية التاريخية.. أما (القناع 
التاريخي) فهو أمر مختلف تماماء لأن الكاتب لا 
يهدف من خلاله إلى أن يصور مرخلة أو شخصية 
تاريخيةء وإنما يوظف التاريخ باعتباره إطارا خادعا 
لعالم آني يصوره» إنه يستوحي سمات مرحلة 
تاريخية معينة.. بأحداثها.. وشخصياتها.. ولغتها.. 
وفكرها.. وتقاليدها.. في إطار الزمان والمكان - دون 
أن يشير تصريحا أو تلميحا إلى أية حادثة.. أو 
شخصية.. لها علاقة ما بالتاريخ الاجتماعي للفترة . 


ظهور الراوي - بهذا الوضوح منذ بدء الرواية - 


يؤكد توظيف الرواية للقناع التاريخيء» الذي تحدثنا 
عنه من قبل. ويعد ذلك يبدا الراوي في سرد أحداث 
الروايةء حيث إن السلطان أساس الدولة خليل بن 
الحاج أحمدء قد رأى مصادفة أثناء تجواله فى مدينة 
القاهرة المراة الشابة الجميلة عائشة بنت عبدالرحمن 
القفاصء التي يقول عنها الراوي إنها ذات (وجه ما 
يكون مثله إلا في الجنة.. !!) ص..١٠١‏ وكأنه منذ 
البداية يوحي بما قد حملها إياها من دلالة رمزية.. 
وبينما يفيض السارد في وصف تأثير جمال عائشة 
على السلطان يرتد في اللحظة ذاتها من 
مسيرة الحدث - عن طريق اسلوب 
السترجlع pal (Flash Back)‏ 
فصلا من أصل السلطان خليل.. وأنه 
كان في الأصل مملوكا.. وفد من آسيا 
الصغرى» وظل يعمل إلى أن صار 
حاكما لمصر.. (وقیل انه کان قبیح 
السيرة في رعيتهء ظالما لهم قاسيا في 


هھ 
0 الااوي 
وظهى اللغفة 
ټوظيها ذضية 
أداء للمضمون 


المطاردة.. مطاردة الظالم المظلوم.. وغدر اكاكم ٠‏ 
بالرعية.. وبطش القادر بالضعيف.. وبحث السلطان 
عن عائشة: المرأة الجميلة.. والرمز الموحي.. وحين 
عجَزْ السلطان عن الظفر بعائشة.. أخذ يعتقل 
ویسجن ویقتل کل من یمکن ان کون قد بسط ظلا 
من الحماية عليهاء فيبداً بالزوج خالد عمار النساخ.. 
ثم الأب عبدالرحمن القفاص.. ثم بالخال محروس 
القليويي الجزار.. ثم بالشيخ عاصم نداء خطيب 
الملسجد.. بل إن بطش السلطان يمتد حتى إلى 
زوجته خوند جنات» التي حاولت أن 
تدافع عن عائشة.. كما امتد - أيضاً - 
البطش إلى الخليفة القاهر شمس 
الدين» ايرا اض شر:الشلطان 
مرسوما يبيح لجنوده فعل أي شيء 
بسكان مصر والقاهرة, الذين أخفوا 
عائشة وحموها. (ضاق!الأمر على 


الناس» عدمت عندهم الأقوات» صارت 


قوانينه ومراسيمه» وعابت عليه الأقلام وإبدا في أيامهم خطرا متصلا. فلما اشتد الأمر. 
المؤرخة ميله إلى الشدة والعنف). ص وسو ال ووة. دفعوا بنسائهم وأطفالهم مستأمنين. 
.16 نھ يسالون الجند أن يوقفوا ما بدأوهء فلم 


والكاتب يثبت ما وصف به ذلك السلطان الحائر 
عن طريق الشك» حيث يقول معلقا على بعض ما ذكر 
من أقوال تصف السلطان بالظلم والبطش.. (وتلك 
جميعها مزاعم» ربما أملاها الغرض,» فلا أحد رأى 
بعينه» أو سمع بأذنه» أو شارك فيما حدث» إنما هي 
روايات منقولةء أضاف کل واحد مما عنده» فتحورت 
وتضخمت» ووصلت إلينا بصورتها الشوهاء 
الحالية..!! ) ص ٠١‏ 
بعد ذلك يتمشكل بناء الرواية كله على حركة 
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يجبهم الجند إلى تمطلبهم» وأعملوا ستيوفهم في 
النساء والأطفالء وكشف الناس رؤوسهم. واستغاثوا 
بمقام السلطان, وباتوا لياليهم في قراءة ختمات 
وأذكارء وأسرفوا في الدعاء» والقنوت في الصلوات» 
وتضرعواء وابتهلوا إلى الله بالأدعيةء وحملوا 
الصاحف على رؤوسهم» وفزعوا إلى الجامع العتيقء 
وجامع الأزهرء وجبل يشكرء واست ج اروا بمقام 
الحسين» وأحاطوابهء وابتهلوا إلى الله تعالىء وابتهل . , 
خطيب جامع الأزهر. وردد المصلون: (اللهم إا ٠‏ 


نشكو إليك فقد نبَيناء وغيبة وليناء وكثرة عدوناء وقلة 
عددناء وشدة الفتن بناء وتظاهز الزمان عليناء قصل 
على محمد وآله» وأعنا على ذلك بفتح منك تعجلهء 
وبضر تكشفه» ونصر تعزه» وسلطان حق تظهره). 
(6( 

وحين رأت عائشة أن بطش السلطان خليل قد 
زاد عن الحد.. ذهبت بنقسها إليه» وحين سالها عن 
سبب قدومهاء ردت عليه في ثقة أنها لم تأت من أجل 
مطلب ذاتي» وإنما من أجل دفع الظلم عن الناسء 
فرد عليها السلطان..( وهو يعجب للتغير 
الذي طرأ عليها 

- ما کان قصندي شيءَ من ذلك.. 


n 
اللغة مهي‎ 1 


الرعه الذي ټفمو 
ټي داغله حل 


إنما عنادك هو الذي أوجب ما حدث..! 
علا صوتها: قتل الناس بغير شرع 
الله..؟! 


واجهت عينه: لا أحب أن أقيم في 
هذا المكان. 
قاوم التململ: مات الآلاف وأنت على رأيك. 
- ما شأن الناس بقبولي أو رفضي الإقامة في 
القلعة؟ 
ت لولا أنهم تذخلوا لكنت ننا ضيفة غالية.. 
الا خب الايشاد ر الحتة. 
صرخ: SI‏ ر 
وداتت طبیعته لفضب واضح: استضفناك في 


. ولم نضعك في جب الجبل. E,‏ 
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لتأكيد السؤال: القصور ملأى بالحريم.. فلماذا أنا؟.. 


همل السيف» فسقط تحت قدميه» وهز قبضة 
يده في وجهها: يا عائشة.. اليد التي غيبت خالد 
عمار» وبطشت بابيك وخالك» وكل من وقف في طريق 
إرادتي» لن يصعب عليها أن تكسر عودا هشا 
مظك..'! ) )٥(‏ 

ويستمر الحوار بين السلطان الظالم والمرأة 
النبيلة دون أن يسلم أحدهما.. لأن عائشة رغم أن 
السلطان أراد أن يجعل منها سلطانة. 
تلد له غلاما يرث الملك من بعده» رفضت 
بإصرار وثقة. هكذا كان أطول لقاء هو 
أخر لقاء بينهما.. كأنما لحظة اللقاء هي 
بعينها لحظة الفراق.. لكن أي فراق هو 
إنه الفراق الأبدي» حيث جات لحظة 
النهاية - نهاية السلظان.. ويالتالي نهاية 
الرواية - خاطفة مباغتة دون تمهيد أو 


توقع. حيث اتجه في أثناء الحوار خنجر 
مسموم إلى صدر السلطانء (وسقط 
عن الكرسي.. وتدحرج على سلمسات 
خمس, تعلو به فوق الأرض. حدث هرج ومرج. لم 


 —-— 


يجر التثبت: من صوب الطعنةء ولا من أين أتت؟ وهل 

هي وليدة اللحظةء أم أنها وليدة تخطيط وتدبير؟ وهل 

للفاعل شركاء أم أنه أقدم على فعلته النكراء بوازع 

من نفسه؟ غلبت الفوضيء» وانشغل الجميع بالجريمة 

الشتعاء فلم يتبينوا الفاعلء ولا مصدر الطعنةا: 
اقا( 


كما بدأت الرواية بصت الراوي» كانت آخر 


له في الرواي قو . (وهنا آخر ما انتهيت إليم).. 


ودلالة هذا أن الكاتب كان حريصا على أن يوهمنا 
فنياء أنه محافظ على (القناع التاريخي) باعتباره 
إطارا جامعاء لأحداث الرواية من البدء حتى الختام. 
وكاتبنا وهو يوظف هذا القناع التاريخيء يدعمه 
بأخخاء الزوخ العامة العضتر ب متكحر الاك 
والعتمانيين من بعدهم؛ حيث عم الظلام» وانتشر 
الفساد وأقفرت البلادء وساء حال العباد» من هنا 
نجد أن معظم شخصيات الرواية من أصحاب 
الحرف اليدوية أو البدائية البسيطةء فخالد زوج 
عائشة نساخ» وأبوها قفاص» وخالها جزار» ومسعود 
أبو طالب خباز. وزبيلة أبو طعيمة فرانء 
ودعموم القيسي بائع حلوى» وعثمان كشك 
سروجي» والمعلم جرجس أبو طبق طحان» 
وشحيبر الدرديري بائع عطارة» وعموش 
عوض الله معلم» ودبوس القمبشاوي إمام 
مسجد.. وهنا أود أن أشير إلى أن كاتبنا 
كان موفقا بدرجة كبيرة في اختيار أسماء | 
الشخصيات الشعبية الثانوية. التي كانت ب 
تقف مع عائشة في صراعها ضد الحاكم | 
المستبد. ونالها كثير من الأذى بسبب 
مساعدتها على الفرار من السلطان. 
حتى يوضح الكاتب معالم القناع 
التاريخي الذي استعان به في الرواية 
نجده يستعير طريقة كتب التاريخ 
والحوليات في تقسيم الرواية إلى أبواب , 
وفصول» ووضع عناوين أحيّانا:. وإهمال 
العنوان في أحايين أخرئ:. أكثر من هذا 
ان عباراته ومفرداته تؤكد هذا الحسن 


التاريخي وتدعمه» لأن اللغة هي الرحم الني قفي 
داخله كل سمات النص الأدبيء وهي المقياس الوحيد 
الذي يستطيع به قياس كثافة المتغير الأسلوبيء وإذا 
كان الأسلوب هو الصيغة المميزة للنص» فإن أسلوب 


الكاتب هنا يشي بوضوح بأنه قد نجع بدرجة كبيرة 
في إحياء لغة الكتابة التاريخية. مثل تلك التي نجدها 
في كتاب (السلوك) للمقريزي» و(حسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة) للسيوطيء» و(بدائع الزهور في 
وقائع الدهور) لابن إياس المصري. وقي هذا الجزء 


من الرواية ما يؤكد قدرة 
الكاتبعلى تقديم لغفة 


1 القټقيمة 
البمالية لأي 


أدبية خاصة تواكب إطار 


فڪ اڪبي ټ ی الرواية التاريخي: 
(فصل في نشاة 
حن وزؤية إفسأفية اسلطان خليد) 


(فاعلم أن نشاأة 
السلطان أساساالدولة 
خليل بن الحاج أحمد» 
تبدو- في الصادر 


. 4 و1 “ ټنآامر 
(العرية والعدل 
والمساواة). 


التاريخية ‏ غامضة»ء 
تتحيقها قتامات وظلال» 
تعاني من التناقضن والتشتت» قيل إن السلطان 
أساس الدولة ولد ونشأ في آسيا الصغرىء فلما بلغ 
اليفاعة باعه أبواه إلى نخاسء لاحظ نباهتهء فاحتفظ 
به لنفسه» ولم يبعه. وحين مات الرجل قإن خليل 
باشر عمله بدلا منه. 

واستطا ع بدهائه وأهواله - أن يشترى الذمم 
والضمائر» حتى دانت له الأمور. ووجد السبيل ممهدا 
لحكم مصرء فارتقاه. وقيل إنه كان قبيح السيرة في 
رعیته» ظالما لهم» قاسيا في قوانینه ومراسیمه. 
وعابت عليه الأقلام المؤرخة ميله إلى الشدة والعتف. 
فته يسوب الرعينة بأسلوب النخاس» لا يرعى ذمة 
ولا ضميرًا ولا تأخذه شفقة أو رحمة. وروى عنه ما 
تقشعر منة الأبدان وتتكره القلوب. 0M‏ 
يكون الكاتب قد حافظ على سمات القتاع 
4 الذي اتخذه إطارا عاماً لعالم الرواية.. 


3 هو ما E‏ 


الرؤبة السياسية. ٠‏ 

إن القيمة الجمالية الكبرى - لأي نص أدبي.. في 
تقديرنا - تتحقق من دلالاته الفنيةء التي تعبر عن 
رؤية إنسانية نبيلة: تحارب الظلم والقهر والاستبدادء 
وتناصر الحرية والعدل والمستاواة. ومن هنا فإن 
جماليات الأنوا ع الأدبية - في مجملها - تتشكل من 
رؤية سامية لقيم الحياة وحرية الإنسان. إن الأدب 
الحق.. هو الأدب المتزم بنفي عذابات البشرء وتأييد 
نضالهم المشروع ضد قوى البطش والغدر والطغيانء 
ومعنى هذا - أيضاً - أن النص الأدبي ذو مهمة 
مزدوجة: جمالية وأيديولوجية في أن واحد. 

إن كل أديب ۔ بالضرورة - صاحب موقف فكري» 
وبالتالي فليست هناك تجربة أدبية بلا رؤية للكون 
والحياة. بيد أننا نريد أن نركز على محور واحد من 
محاور الرؤية في دراستنا لرواية (قلغة الجبل). وهو 
محور الرؤية السياسية, لأنها أهم جانب حظي 
باهتمام المؤلف والرؤية السياسية لكاتبنا يفصح عنها 
بناء الرواية - جماليا - في قدرة وإخكام - لأن بعض 
من يقدمون رؤى سياسية في الرواية العمربية 
المعاصرةء يميلون إلى قدر من المباشرة والخطابة - 
أحياناً. ومحمد جبريل - هنا - صاحب رؤية سياسية 
ملتزمة» ترى أن أي حاكم ظالم» مهما عبث بأقدار 
الناس وحریتهم» فان له مصيرا حتمیاء لا مهرب منهء 
ومن هنا يقتل السلطان خليل.. وهو في قتصره.. 


وعلی کرسیه.. وعلی مشهد من وزرائه وجنوده "لا 


- يدري أخدة من ,صوب_الطعنة. ولامن,أين أتت.. وهل 
هي وليدة اللحظةء أو وليدة تخطيط وتدابير؟!). 


والکاتب - لكي یبرز رؤیته بشکل جلي - حرص 


على وصف قتل السلطان.. وليس على بيان من هوى 
القاتلء لأن كل واحد في الشعب المظلوم المقهور» 
اب ار وهتاحب خی هدا هی ما تة اتن 
الروائي حين ينهيه الكاتب بهذه العبارة.. (وانشغل 
الجميع بالجريمة الشنعاء- فلم يتبينوا الفاعل- ولا 
مصدر الطعنة القاتلة). (۸) 

هذه الميتة العادلة لسلطان ظالمء هي في الوقت 
نفسه انتصار لشعب مظلوم» كما أنها في الوقت 
نفسه انتصار لعائشة القفاص - التي کان الكاتي 
حريصا على أن يحملها دلالات رمزية عدة.. فهي 
رمز للشعب المظلومء ورمز للحرية.. ورمز للحق 
والجمال. والكاتب يحملها هذا (البعد الرمزي) منذ 
بدء الرواية حتى الختام. إنها رمز لشعب مهضوم. 
يسوؤه ما يسوؤهاء ویرضیه ما یرضیها.. (استقرت 
خواطر الناس» واستبشرواء وابتهجوا بالفرح» هاص 
الناس في الشوارع والدروب» وزاطوا. وفتع العلماء 
باب الأزهرء وقرأوا دروسهم» وامتلأت الأروقة 
بشاغليها: وفتع النامن متاجرهم» وتركول أمنلختهم؛ 
وانصرف كل لشانه. 

اعتبروا نزول عائشة من قلعة الجبل» وعودتها - 
بملاعتها التي أصرت على ارتدائها- إلى حدرة 
الحنة» مناسبة بهجة» وفرح لكل أبناء البلاد المصرية. 
)%( 

ونود أن نشير إلى أن الكاتب يفصح عن رؤيته 
السياسية» التي تؤمن بانتصار العدل على الظلم 
والجمال على القبح» والشعب المظلومٍعلى الحاكم 
الظالم, من خلال مثظور جدلي يقوم على الصراع 
بين مجموعة من التقابلات الرامزةء يمكن أن نركزها 
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قلعة الحبل مدينة القاهرة 
السلطان خليل عائشة القفاص 
جنود السلطان أبناء الشعب 
الظلم العدل 
القبح الجمال 
القناع التاريخي الواقع المعاصر 


معنى هذا أن توظيف الكاتب للقناع التاريخيء 
ليس إلا إطارا خادعا التعبير عن رؤية سياسية 
واقعية.. معاصرة. إن رواية (قلعة الجبل) بالبناء 
الفني المحكم.. والشخصيات الروائيةء التي رسمت 
بمهارة وإتقان.. ويكونها واحدة من الأعمال الروائية. 
التي تسعى إلى ربط الحاضر بالماضى» والمعاصر 
بالأصيل» كما أن الكاتب - بحكم وعيه الأيديولوجي - 
ملتزم برؤية سياسية حادة. وقضية إنسانية نبيلة. 
بهذا كله .. وبكثرة غیره» يتضح أن محمد جبريل قد 
أصبح واحدا من الروائيين العرب» الذين يعملون - 
في صمت - من أجل تأصيل الفن الروائي.. والتعبير 
عن حرية الإنسان العربي !! ه 


المواعش: 
-١‏ محمد جبريل - النظر إلى أسفل ط, الهيئة المصرية 
۱ ص ۷1 . 


۲- محمد جبريل - قاغني البهار - ط الهيئة المصرية 
۹ - ص ۸۷-۷۹ . 

-٣‏ جورج لوكاش - الرواية التاريخيةء ترجمة د. صالحع 
الكاظم ط. وزارة الثقافة بغدادء ۱۹۷۸ - ص ۳١‏ . 

. ١۳١ رواية قلعة الجبل ص‎ -٤ 

٠١١ - ۱۳۳ رواية قلعة الجبل ص‎ -٥ 

. ۱۳۹-۱۳۸ رواية قلعة الجبل ص‎ -٦ 

۷- رواية قلعة الجبل ص ٠١‏ 

۸- رواية قلعة الجبل ص 1۳۹ . 

٠١٠١ رواية قلعة الجبل ص‎ -٩ 


المحرم وصفر ۱٤۲۸‏ ه - فبراير ومارس ۷. . 


0 دائما وأبدا تعزی عوامل 
ظهور المبدعين إلى وجود 
"الموهية ' ذلك العنصر 
الأساسي لتوفر الإبداع في كل 
زمان ومکان. 

كان الأستاذ: عبدالقدوس 
الأنصاري - رحمه الله- 
موهوباء أدیبا» وقد توزعت 
هذه الموهبة بین: 


-١‏ الشعر... الذي وضع فيه ديوان: 
الأنصاريات. على نهج "الشوقيات" لأحمد 
شوقي و الرصافيات'.. » معروف الرصافيء 
وهو ديوان صغير كان لي شرف الكتابة عن 
شاعرية الأستاذ الأنصاري من خلاله من خلال 
كتابي: ”عبدالقدوس الأنصاري.. شاعراً" والذي 
تولت دارة المنهل" مشكورة نشره عام 


هھ ۱ م. 


من خلال الديوان ظهرت موهبة الأستاذ 
الأنصاري ليس ذلك فحسب بل وامتلاكه 
اللغة". وامتلاك اللغة استعداد مهم لکل مبدع» 
وقد كان المبدعون على مسار الشعر العربي 
يملكون اللغة.. المتنبي.. وأبو تمام.. والسياب.. 
ومحمود درویش.. وغیرهم... هذا فیما یتصل 
بالشعر. أما الحقل الآخر وهو: 

۲- الرواية.. وقد كان الأستاذ الأنصاري 
من خلال رواية أو قصة: التوأمان' روائيا 
موهوباء ويكفيه في هذا المجال أنه جعل: 
"الصراع" محوراً لروايته بين توأمين مختلفين- 
رغم أخوتهما اللصيقة- وهذا الجانب التضادي 
أو التبايني هو عنصر القصة الأساسيء 
وسقوط الأستاذ الأنصاري عليه يؤكد 'موهبة 
قصصة کاة ذه 

لقد تعرض الأستاذ الأنصاري - رحمه 


الله- لنقد في مرحلته الإبداعية تلك سواء في 
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د. عبدالله باقازي 


- مكة المكرمة - 


حقل الشعر أو القصة وفقاً لعوامل تنافسية من 


أنداد تحكمهم مشاعر ذاتية مؤثرة لكن ذلك لم 
يؤثر في إبداع الأنصاري فعاش في تلك الفترة 
وتجاوزها إلى ما بعد ذلك» لأن صاحب الإبداع 
لابد أن يواجه بالمنغصات وقد قال الجاحظ : 
من الَف فقد أستهدف ونحن نلاحظ أن 
المبدعين تنوشهم أقلام الحسدة والمغرضين في 
کل زمان ومکان.. وهذا شيء طبيعي..؟ 

شيء كنت أتمناه: وهو أن يستمر الأستاذ 
الأنصاري في حقلي الشعر والقصةء لكن ذلك 
لم يتم ويبدو أن "اللغة" هاجس الأستاذ 
الأنصاري الكبير قد استحوذت على جهده 
ووقته» لكنه يظل ذلك الرائد الشعري 
والقصصي في الأدب السعودي» رحمه الله 


رحمة واسعة هط 


1 ومن أعلام الحرمين الشريفين: شيخ سدنة 
بيت الله ا لحرام الشبخ فخر الدين أبو بكر بن 
محمد بن أبي بكر محمود بن ناصر الشيبي 
القرشي الحجي المكي رحمة الله عليه. وهذه 
الأسرة من بني عبدالدار بن قصي بن كلاب. 


ذكره مؤرخ مكة الإمام تقي الدين محمد الفاسي 
رحمة الله عليه في تاريخه الثمين العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين وقال: شيخ الحجبة وفاتح الكعبة 
» ويلقب بفخر الدين. 
9 ۶ وكان من أعلام الحرم وكان شيخ الحجبة أي سدنة 
البيت العتيق وأي مفخرة هذه وبيده مفتاح بيت الله 
8۰ الحرام وهو حارسه وسادنه وبيده الإذن لمن يريد 
الدخول إلى بيت الله تعالى المبارك. وقد كان عالماً جليلاً 


E 0‏ |[ المحرم وصضقر ۱٤۲۸‏ هھ - فبرایر ومارس ۷١۲۰م‏ نیس ت م مت اد 


سمع بمكة شرفها الله على الشيخ خليل المالكي كتاب 
الشفا المشهور للعلامة القاضي عياض رحمة الله عليه. 
وقرأ الأربعين النووية وبعض موطاً الإمام مالك بن نس 
إمام دار الهجرة. وروى عن العلامة عزالدين بن جماعة 
كتاب المنسك الكبير وغير ذلك ممن أخذ عنهم من علماء 
الأمة. وتولى مشيخة بيت الله الحرام والحجابة بعد 
الشيغ علي بن أبي راجح الشيبي بتوليه من سلطان 
مصر آنذاك. ونائب عنه أخوه الشيخ علي بتوليه من 
أمير مكة شرفها الله آنذاك لأنه كان غائباً عن البلد 
الأمين. وكان رحمة الله عليه من صفاته أنه كان شديد 
سواد البشرة وفي سمعه ثقل کثير. وکان مسفاراً يأتي 
غالبا اليمن وقد سافر أثناء توليه الحجابة البيت الحرام 
مرات عديدة. وكان يستخلف على الولاية فيها ابن أخيه 
عليا ويستخلف أخاه عليا أيضاً في بعض الأوقات. 

واستمر على ولاية الكعبة ا لمشرفة من عام تسعين 
وسبعمائة إلى أن توفي في أواخر ليلة السبت الثاني 
عشر من صفر سنة سبع عشرة وثمانمائة للهجرة 
المباركة ودفن بالمعلاة وقد ناهز الثمانين من العمر. 

ومنهم: الناسك الزاهد المعتمر الشيخ أبو بكر بن 
محمد بن موسي بن عمر الجبرتي المعروف بالمعتمر كما 
ذكره الإمام تقي الدين الفاسي في العقد الثمين. 

وكان رحمة الله عليه من الزهأد والصالحين والعباد 
النازلين إلى جوار البيت العتيق يجتهد في العبادة 
كثيراً ويسعى في أعمال الخير والمبرات. وكان له فهم 
بعلم الحروف وله ثقف بكثير من العلوم والفوائد. جاور 
بمكة شرفها الله نحوا من ثلاثين سنة فقاز بحسن 
الجوار حتى لقى الكريم الغفار. تعرف عليه قاضي 
البلد الحرام الشيخ محب الدين النويري واغتبط به 
وأعجب. وذاع ذكره عند الناس واشتهر وأدناه أمير 
مكة الشريف حسن بن عجلان وقبل له شفاعات حسنة 
في أمور كثيرة فقضاها. وعاش فقيراً في أوائل حياته 
ثم فتح الله عز وجل عليه ووسع له في رزقه فأصبح 
غنياً موسراً. وقدم اليمن قبل وفاته فاكرم مورده ونال 
بها رفعة ودرجة. ثم عاد إلى الديار الحرمية فقام على 


السيد ضياء محمد عطار 


-المدينة المنورة - 


قضاء حوائج المحتاجين وسعى في أعمال مشكورة من 
أبواب الخير. وكان كثيراً ما يأتي بمناسك العمرة يومياً 
ولا يتخلف عنها إ۷ إذا كان مريضاً أو معذوراً وبذلك 
اشتهر بالمعتمر. ولم يزل كذلك إلى أن توفى يوم السبت 
السابع عشر من شهر الله المحرم سنة عشرين 
وثمانمائة بمكة المعظمة ودفن بالمعلاة بمقابر الحجون 
وشيعه جمع غفير من الناس وكثر الزحام عليه. وله 
بمكة شرفها الله أملاك وأعقاب وذرية. 

ومنهم: إمام المسجد الحرام الشيخ زكي الدين أبو 
الخير أبي اليمن محمد بن أحمد بن الرضى بن 
إبراهيم بن محمد الطبري المكي الشافعي رحمة الله 
علیه. 

كان إماما بالملسجد الحرام بمقام الخليل إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. سمع سنن ابن ماجه من العلامة 
الجمال بن عبدالمعطي وبعض صحيح بن حيان وسمع 
من الشيخ أحمد المؤذن والشيخ عبدالوهاب الترولي 
بعض الموطا ونال الاجازة من علماء عصره كالعلامة 
الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن الهيل وأحمد بن 
النجم وعماد الدين بن كثير ومحمد بن الحسن بن عمار 
الحارثي وخلائق آخرين ومن والده أيضأ. وناب الإمامة 
بمقام الخليل بالمسجد الحرام عن والده في مرضة غير 
أنه لم يعش كثيراً وقتل ليلاً في بعض أزقة مكة المكرمة 
خطا. حيث كان يمشي في أحد أزقتها ليلاً فقابله 
بعض العسس من مماليك أمير مكة السيد حسن فظنوا 
أنه لص فضربوه وأردوه قتَيلاً فكانت منيته في هذه 
الحادثة المروعة في ليلة الجمعة التاسع من شهر صقر 
الخير سنة ثلاث وثمانمائة للهجرة المباركة وله من 
العمر أربعون سنة ودفن بمقابر الحجون بالمغلاة وبعد ‏ 
الحادثة أدى ديته أمير البلد الحرام السيد حسن 
لأخوته وورثتة: رحمة الله عليهم © ٤‏ 
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أهمية الموضوع 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونستهديه ونتوب إليه وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه 
واستن بسنته إلى يوم الدين» بعده. 


ليس من أهداف الشريعة الإسلامية أن يكون 
أتباعها في خصومة وعداوة مع الشعوب الأخرى. 
فقال تعالى: [لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين) (الممتحنة: ۸ ) 

بعث الله سبحانه الأنبياء والرسل قبل الإسلام 
برسالات مخصوصة لأقوامهم ومحددة بفترة معينة 
قال تعالى: [ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم) 
(الروم: .)٤١‏ 

ولا بلغ الفكر الإنساني مستوى معيناً من 
النضج والقدرة على التفكير السليم في مجالات 
الحياة المختلفة. بعث الله تعالى محمداً صلى الله 
عليه وسلم مبعوا إلى جميع الناس» مسؤولا عن 
تبليغ رسالة الله سبحانه إليهم بأساليب سلمية كما 
أمره الله: [ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتالي هي أحسن) (النحل »)٠١١‏ 
هكذا اقتضت طبيعة الرسالة أن يتخذ النبي عليه 
السلام. الوسائل السلمية كدبلوماسية لنشر الدعوة 
وسبيادً أرقى للاتصال بالناس ومنهجا في التعامل 

مع الشعوب والدول في الجزيرة العربية وخارجها. 


وقد کتبت دراسات وكُثَبٌ کثيرة عن منهج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاستخدام الدبنوماسية وسفارته 
لاقت اهتماماً كبيراً عند الباحثين. وإثر وفاة النبي 
عليه السلام» بدأ عصر الخلفاء الراشدينء وقد بدأت 
في هذا العصر جهود تثبيت الدين ومحاربة المرتدين. 
وأبرز رجال هذه المرحلة كما عرفناهم في تاريخ 
الإسلام: أبو بكر الصديقء وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» هؤلاء الرجال هم صفوة تربية الرسول عليه 
السلام وإعداده لرجال دولته حيث ظهرت لديهم 
علامات القيادة رغم اختلاف طبائعهم وخصائصهم. 
وقد كلفهم كلهم بمهام متعددة في مجالات شتى 
وكانوا مثالا لرجال الدولة في الكفاءة والقدرة 
والفعالية. 

وقد اثبع الخلفاء الراشدون سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأساليبه الدبلوماسية كترجيحه السلم 
على الحرب والعمل على نشر الدعوة الإسلامية 
بالأساليب السلمية وعن طريق الحُجّة والإقناع لذا 
عمل الخلفاء الراشدون على تبادل السفارات مع 
الدول المجاورة في ظروف السلم كما استعملوها في 
أوقات الحرب» وحققوا من خلالها عديد المعاهدات 
الودية التي تكرس النظام الجديد وتساعد على نشر 
رسالة الإسلام والحضارة الإسلامية. وهذا ما 
سنتحدث عنه بالتفصيل في هذا البحث المتواضنع. 


-١‏ تعريف الدبلوماسية: 
إن الدبلوماسية هي فن تمثيل الحكومة ورعاية 


أستاذ مشارك رئيس قسم الفقه الإسلامي 
بكلية العلوم الإسلامية واللغة العربية 
جامعة العلامة إقبال الفتوحة 
اسلا م آباد باکستان 


مصالح البلاد لدى الحكومات الأجنبيةء والسهر على 
أن تكون حقوق البلاد محفوظة وكرامتها محترمة في 
الخارج» وإدارة الأعمال لتطبيق القانون في العلاقات 
الدولية» حتى تصبح المبادئ القانونية أساس التعامل 
بين الشعوب. 

والدبلوماسية هي علم وفن معاء فهي علم لأنها 
تستوجب معرفة العلاقات القانونية والسياسية 
لمختلف الدول ومصالحها وتقاليدها التاريخية وأحكام 
المعاهدات. وهي فن أيضاً لأنها تهتم بإدارة الشؤون 
الدولية وتتطلب المقدرة على التنظيم.. وصفوة القول 
أن الدبلوماسية علم يجب معرفة قواعده وفن ينبغي 
اكتشاف أسراره .)١(‏ 

الشخص الذي يمارس الدبلوماسية كمهنة 
رسمية يقال له دبلوماسي» وكان الدبلوماسيون 
موجودين قبل أن تطلق عليهم هذه الكلمة (؟)» 
ويطلق اللفظ الدبلوماسي على مبعوثي الذولة الذين 
يتولون مهمات ذاتٍ صفة دبلوماسيةء كذلك کل من له 
أو ليس له ضلة بها كمهنة أو نشاطء فهتاك السلك ‏ 


الدبلوماسي بمعنى مجموع الدبلوماسيين التابعين . 


۹ 
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لدولة ما بوصفهم هيئة واحدة مميزة عن غيرها من 
موظقي الدولة الآخرين الذين يَنتمون لهيئات أخرىء 
كما قد يعني مجموع مبعوثي الدولة الأجنبية لدى 
دولة معينةء وكذاك الوثائق والمكاتبات الدبلوماسية 
والاجتماغات» والاتصالاتء والمراسيم» والأساليب. 


والامتيازات الدبلوماسية وما إلى ذلك (۳). 


٣‏ الدبلو ماسية الإسلامية: 

يطلق مصطلح الدبلوماسية الإسلامية على 
مهمات السقارة الإسلامية في العصر الخاضر کارا 
بالقانون الدوليء ويمكن تعريف هذا المصطلح بما 
يلي: 

«يجوز إطلاق لفظ «الدبلوماسية الإسلامية» على 
خطظ التَنْسيق والتضامن والتعاضد بن الإمارات 
والممالك الإسلامية وضد أعداء الأمة الإسلامية الذين 
تربصوا بها منذ قيامهاء كما يشير هذا اللفظ إلى 
سياسة دولة الخلافة وإلى سياسات الدولة العثمانية 
منذ القرن السادس عشرء كما يشير أيضا إلى نهج 
الدول غير الإسلامية في تعاملها مع القوى 
الإسلامية. فكان يقال الدبلوماسية الإسلامية امبعوثة 


للوك الروم» والكنيسةء ولجمهورية البندقية مثلاًء .)٤(‏ 


الفرق بين السفارة والدبلوماسية 
كلمة عربية أصيلةء وذلك على خلاف 
من الكلمات المستوردة التي لم 


. لأن العرب في الجاهلية المشاكل الداخلية: 


والإسلام لم يكونوا بحاجة إليها بالنظر إلى وجود 
لفظة عربية الأصل تعطى مدلولها وتغنى عنها وهي 
«سقارة».(٥).۔‏ 

لكن رغم هذا الفرق نلاحظ وجود تقارب كبير في 
مفهومي اللفظتينء السفارة مصدر سفر» تستعمل 
في معنى الوثيقة الخفية (1) والدبلوماسية من دبلوم 
(١0ام01)‏ بمعنى الوثيقة التي كان السفير يحملها 
خلال السفر بين الدولتين في العصور الوسطى (۷)» 
أيضاً في المفاهيم الاضطلاحية حيث إن السفارة في 
أحد معانيها هي عملية صلح بين الناس وتوضيح 
الأمر بالحوار» والكشف والتعبير عما يخالج الأنفس 
وتستبطنه القلوب من مطالب ومشاعر حتى يرضى 
الجميع ويتفقوا.. كأن يقال سفرت بين القوم سفارة 
أي كشفت ما في قلب هذا وقلب هذا لأصلح بينهم 
(۸)» والدبلوماسية معالجة العلاقات الدولية عن طريق 
التفاوض وتنظيم هذه العلاقات بوساطة السفراء 
0 

وهكذا نرى أن السفارة والدبلوماسية لفظان 
قافن اويش غملان بمعتق واحده قينقال 
الدبلوماسية والدبلوماسي كما يقال السفارة 
والسفيرء وقد يكون هذا سبباً لاستعمال كلمة 
الدبلوماسية الإسلامية في التعبير عن مهمات 
السفارة في الإسلام: 


الميحث الأول: نظام السقارة في عصر ابي 


بكر الصديق (رضي الله عنه): ‏ 
المطلب الأول: اام وا 


موضوع (الخلافة) كان أول اختبار يواجه 
المسلمين في المدينة المنورة بعد وفاة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يعين خليفة لهء بل 
تركها شورى بينهم وبنفاذ البصيرة» وسلامة القصد› 
ونقاء السريرة اجتازوا ذلك الاختبار» وبفضل الله 
تعالى نادوا بأبي بكر الصديق - رضي الله عنه وعن 
الصخابة أجمعين - بادوا به خليفة لرسول الله صلى 
اللة عليه وسلم. ذلك لمجموع اعتبارات جعلت له الميزة 
بینهم» وجعلتهم بقدمونه ویبایعونه.. 

«توقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد 
بعض العرب واشرأبت اليهودية والنصرانيةء ونجم 
النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة 
الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى جمعهم 
الله على أبي بكر» .)٠١(‏ 

عرف أبو بكر الصديق في جميع مواقفه 
بالشجاعة والثبات في الخطوب» فقد نهض بأعباء 
نشر الدعوة وتوحيد كلمة المسلمين بعد أن تمزق 
شملهم أو كاد» كما عرف بالتزامه لمنهج النبي عليه 
السلام التزاما كاملاً حيث أنفذ جيش أسامة (ت 
٤ه/‏ ٤1۷م) )١(‏ الذي أراد النبي عليه السلام 
إنفاذه للغزو على الرغم من مغارضة بعض المشلمين 
بسب الحالة المضطربة في بلان العرب إذ ذاك » وقد 
فصل قي المسالة بقوله: لأوالذي نفس أبي بكر بيده لو 
ظَنْت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما 
- أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق في 

القری غيري لأنقذته»(١١)‏ كما تصدى بقوة وحكمة 
- للقبائل المرتدة وأعلن الحرب على مانعي الزكاة منهم. 
«لو منعوني عقالا لجاهدتهم علیه» (۱۳) فقد 
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وجادلهم بالتي هي أحسن 


کان هؤلاء يمثلون O‏ ال لم 
تهديداً جما لهيبة 
ر جساء لاسر ية 
الدولة الإلسلامية ١ me‏ 
وشوكتها بين العرب mme kazan‏ \ 
وتشويها لسمعتها | و اسشسسره س 
خارج الجزيرة العربية E‏ 
emake ezma‏ 
إلا أنه - انتهاجا للسنة 
Semt lazê‏ . . 


الحميدة التي أرساها 
النبي عليه الصلاة 


والسلام - فقد تكثفت 


الاتصالات والتحركات ٠ ٠‏ لمم لمفسستسسهسو ا 
الدبلوماسية. السلدان صغوة 
أولاً: لإقناع 


المرتدين بالدول 


وتحذيرهم من مغبة سل g damanê Î‏ | 
عملهم هذاء وثانيا: اليك ة 
لجمع مايمكن من 3 
المطومتات من انحا thmamgammm‏ 
جزيرةالفرب عبر | ومتنمجطا.. 


الشفراء ومن ولاة الأقاليم الذين عينهم النبي عليه 
السنلام لتقييم الوضع العام وما أثارته الردة من 
مشاكل. هذا لتحسن اتخاذ القرار الناسى الكقيل 
بتحقيق هدف الاستقرار والولاء لإوسلام من طرف 
كل لقال وقد اتقيل بوكر فراع ورل اولاق 
وأخذ منهم الرسائل اموجهة إلله )٠١(‏ وق راي أن 


لاان اف 


remnmamsmnasaramnenneseanmenenaaemsavenaaetmennenerneeremrennenenenenrsmnemennrmameesensenanenannanaamenrroseneeaaannnnanenenaansrarnmesesesauesasan 


نقضهم لركن من أركان الإسلام» كما لا يجوز أن 
يُهادتُوا أو حتى يتَساهل معهم في أمر من أمور 
الدين وإلا انتقض بناء الإسلام. وقد أرسل سفراءه 
بكتب مفتوحة إلى المرتدين (١٠)ء‏ وكانت الرسائل 
إلى القبائل المرتدة متشابهة وذات صبغة واحدةء وقد 
كتب أبى بكر فيها أحكام الإسلام وطلب منهم 
الالتزام بها والرجوع إلى ما شرع الله» وقد أمر 


سفراء أن يقرأوا هذا الكتاب المفتوح على الناس 


¥3( 
(السسفسارة وكذلك أرسل بو 
بكر رضي الله عنه 

1 اذ ي 
9 ار ن) الجيوش لردع 
e Bamana Î‏ المتمردين المرتئين 
أ 1 وب ومجاهدة من لا يرعوي 
بالطرق السلميةء وقد 
ö lama Î )‏ كللت حملة أبي بكر 
والسنسذةارة..) أ هذه بالنجاح وتم 
سشحق هؤلاء الأذعياء 
11 المطمون | مدعى النبوة ومانعي 
الزكاة (۱۷). 
إن هذه المراجعة 
جج الداخلية كانت ضرورية 
وات اع« لتقوية الصف الداخلي 
e‏ من أعداء الإسلام 
ف رر ان السلب تد 


- قدموا خيرة الصبحابة 


حرم وصفر ۱٤۲۸‏ ف - فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


من حفاظ القرآن شهداء في معارك الردة إلا أن الله 
قد عر دينه بافواج من الرجال المخلصين المدفوعين 
بحماسة حقيقية لإعلاء شأن الدين» مستعدين لبذل 
نفوسهم في سبيل بث الدعوة بين الناس» وقد ثبت أن 
تربية الرسول للرجال قد آتت أكلها وأنتجت صنفاً 
تادراً من المؤمنين الصادقينء أثبتوا صلابتهم في 
أوقات الحرج التي وقعت فيما بعد خصوصاً حين 
تكثفت الغزوات والفتوحات» فقد ثبتت فعالية القادة 
والساسة وأصحاب المسؤوليات العامة في معالجة 
المشاكل والتقدم بالمجتمع الإسلامي نحو الأفضل 
وتعهد الدين الحنيف بالرعاية ودعوة الناس إليه 
ونشره في أنحاء الأرض فقدموا دلیلاً رائعاً على أن 
تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قد ألقت 
بذورها في تربة خصبة فأنتجت جماعة من أعظم 


الرجال قدراً .)٠۸(‏ 


المطلب الثاني: استخدام السفارة 
والدبلوماسية في الفتوحات والعلاقات الخارجية 


-١‏ استخدام السفارة في الحروب 

بعد قمع الردة في جزيرة العرب توجه أبو بكر 
رضي الله عنه إلى الفتوحات الخارجية لإبلاغ الدين 
إلى الناس كافة؛ وقد استشار أهل الشوری (۱۹) 
فقالوا: «يا خليفة رسول الله مرنا بأمرك» ووجهنا 
حيث شنت إن الله تعالى قرض علينا طاعتك )۲١(‏ 
فقال تعالى(يا أيها الذين منوا أطيعوا الله 
وأطعو الرسول وأولى الأر منكم) ((5) ۶ بع 
الإستشارة بدت رة الفتوحاتء وقد استهلت 


بإعداد الصف الداخلى فأوفد كتبه ورسله إلى ملوك 
اليمن وإلى أهل مكة حاشدا للقوة ومستنفر! للحرب 
لبث دعوة الإسلام إلى العالم كله فكتب في رسالاته: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» سلام عليكم» فإني 
أحمد الله الذي ل إله إلا هو وأصلى على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم» وقد عزمت أن أوجهكم إلى 
بلاد الشام لتأخذوها من أيدي الكفار والطغاة» فمن 
عدل منكم على الجهاد والصدام فليبادر إلى طاعة 
املك العلام» ثم كتب (۲۲) [انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله) (۲۳). 
أرسل أبو بكر أنس بن مالك (ت۹۲ه/ ١١۷م)‏ 
)۲٤(‏ خادم رسول الله بكتابه سفيراً إلى ملوك 
اليمن وانتظر جوابهم» رجع أنس بن مالك ببشارة 
قدوم أهل اليمن؛ وقدم تقريره إلى خليفة رسول الله 
قائلاً: (يا خليفة رسول الله وحقك على الله ما قرأت 
كتابك على أحد إلا وبادر إلى طاعة الله ورسوله 
وأجابوا دعوتك وقد تجهزوا في العدد العديد والزرد 
النضيد وقد أقبلت إليك يا خليفة رسول الله مبشراً 
بقدوم الرجال. وقد ساروا إليك بالذراري والأموال 
والنساء والأطفال» وكأنك بهم وقد أشرفوا عليك 
ووصلوا إليك» .)١(‏ 
هكذا نجحت دبلوماسية أبي بكر في إعداد قوة 
كبيرة للفتوحات وعد هذه الاستعدادات الحربية 
والدبلوماسية» أمر أبو بكر جيش المسلمين بالخروج 
إلى العراق والشام موصيا أمراء جيوشه بتخيير 
الناس بين الإسلام أو الحزية أو الحرب» مقدماً الحل 
- السلمي على الحرب مستعملاً في ذلك السفارات. 


وجادلهم بالتي هي أحسن 


e -_ 


ومن أمثل ما وصی به آمراء جیشه ما قاله لیزید بن 
بي سفیان (ت ۱۸ھ/ 1۳۹ م) )۲٣(‏ حیث قال له: 
(إذا قدمت عليك رسل عدوك فاكرم منزلتهم» فإنه أول 
خبرل إليهم وأقلل حبسهم حتى يخرجوا وهم 
جاهلون بما عندك. وامنع من قَبلَكَ من محادثتهم. 
وکن أنت الذي تلي کلامهم» (۲۷). 


٣‏ بعثات أبى بكر رضي الله عنه 
الدبلوماسية: ` 

- سفارة أبي بكر إلى المقوقس (۸) 

اتباعا ارسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو 
بكر بعثاته الدبلوماسية, ومنها إرساله لحاطب بن 
أبي بلتعة (ت ۲۰ه/ ۰٥٦م)‏ (۲۹) الذي کان سفير 
النبي عليه السلام» إلى المقوقس مصالحاء وقد بقي 
هذا الصلح إلى دخول عمرو بن العاص (ت١٤ه/‏ 
٤م) )٠١(‏ إلى مصرء ويعتبر هذا الصلح أول 


هدنة بمصر (۳۱). 


- سفارة أبي بكر رضي الله عنه إلى قيصر 
الروم 

بعث أمير المؤمنين أبو بكر الصديق سفارته إلى 
قيصر الروم» وكانت تشتمل على ثلاثة رجال ومنهم 
عبادة بين الضامت (ت٤٣ه/٤٥1) )۲١(‏ ونعيم 
بن عبدالله وهشام بن العاص (ت٣١ه/‏ ٤۳٦م)‏ 
(۳۲) هذه السفارة بعثت قي الستة الأولى من خلافة 
ابي بكر بعد قمع الزدة وتقاضيلها تروی في 5 
المصادر كان هدفها كهدف سفارة الرسول صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم إلى قيّصر وهو الدعوة إلى الإسلام ٠ ٤‏ 


1 ج‎ 
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سافرت هذه السقارة عن طريق الشام حيث قابل 
والي الروم في هذه المنطقة جبلة بن الأيهم الغساني 
(ت ٠٣ه/‏ ١٤1ء) )۳١(‏ ويعد المفاوضات الناجحة 
وافق هذا الوالي على بعثة هذه السفارة إلى القيصر. 
استقبلها صاحب الروم استقبالاً حاراً.. 

هذه السفارة كانت ناجحة جداً وفرح القيصضر 
بلقائها ورغب في الإسلام كما يروى عن هشام بن 
العاص قوله وهو يقول: 

«هذه السقارة عنذما رجغت إلى المدينة وقدمت 
تقريرها عن المفاوضات مع القيصر قال أبى بكر: 
«مسكين لو أرأد الله به خيراً لفغل ثم قال: أخبرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون 
نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم» .)١(‏ 


-٣‏ المعاهدات الدبلوماسية في عصر أبي 


بكر (رضي الله عنه) 
الاستخدام الجيد للدبلوماسية وتحركات السفراء 


وور 


الناجحة مكنت أبا بكر الصديق من أن يحكم 
الإطباق على البيزنطيين والفرس» وهذا النجاح 
العسكري - لا يرجع فقط إلى الحماس الديني )۳١(‏ 
الذي يتمتع به المقاتل المسلم بل يعود كذلك إلى 
السياسة الذكية والسريعة التي نهجتها الدولة 
- الإسلامية زمن آبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد 
كان دور الدبلوماسية مؤثراً أكثر من الحرب في 
ة3 المكاسب وتذليل الصعاب قي هذه الفتوحات» 
قد كان لأمراء الجيوش دور في المفاوضات السابقة 


۶ 


المعاهدات تلك التي أبرمها خالد بن الوليد (ت 
۱ھ/ ١٤1م)‏ (۲۷) مع أهل الحيرة ومعه رؤساء 
فارس (۳۸)ء وأهل المناطق الأخرى. 


المبحث الثاني: دور الدبلوماسية في عصر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

بعد استقرار الأمور بيد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» واضل المسلمون فتوحاتهم 
ونشرهم للدين الجديد» وكان للعلاقات الخارجية 
الأولوية في سياسة الدولة واهتمام عمر بن الخطاب, 
وقد كثف التحركات الدبلوماسية في اقامة العلاقات 
مع الملوك والأمراء في الدول الأخضرى» كذلك في 
ظروف الحرب حيث تبحث البدائل السلمية قبل 
الحلول العسكرية وتقام الخطط والتحالفات لتأكيد 
الفوز وتوفير أكبر قدر من الضمانات للنصر› 
وتفاصيل ذلك كما يلي: 


المطلب الأول: استخدام الدبلوماسية في 
فتوحات الشام ومصر 

عقدت معاهدات في مناطق كثيرة في الشام» نّا 
تبادل المسلمون مع سكانها الرزسل والسفراء 
يدعونهم إلى الإسلام أو دفع الجزيةء وقد وقع تلافي 
الحل العسكري قيها وفتحت سلما وطوعاء وهذا ها 
سجله التاريخ في واقعة اليرموك لما تزلت جتود . 
المسلمين فاتحة. فقد أرسل أبو عبيدة بن الجراح . 
رضي الله عنه سفيره يزيد بن أبي سفيان إلى الروم ‏ 
الفا ات وق قال قلإ مته الجصالان 
اللا ٠‏ ا 


وجادلضم بالتي هي أحسن 


س 


«أن تصالحوهم» فوالله لأن تعطوهم نصف ما 
أخذتم من الشام وتأخذوا نصفا وتقرً بكم جبال 
الروم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام 
ویشارکوکم في جبال الروم» (۳۹). 

لكن بطانته أصرت على الحرب» ففتح المسلمون 
هذه المناطق في واقعة كبيرة .)٤١(‏ 

كماءذهب عمرو بن العاص سفيرا إلى الروم في 
إحدى فتوحات الشام يفاوضهم على إيجاد حل 
سلمي لكنهم حاولوا أن يقتلوه» لذا لم تنجح 
المفاوضات ولج الفريقان إلى الحرب .)٤١(‏ 


زيارة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى 
الشام وبيت المقدس 
وتتويجا للجهود الدبلوماسية الناجحة التي قام 
بها أبو عبيدة بن الجراح مع أهالي بيت المقدس حين 
فتحهاء قدم الخليفة عمر بن الخطاب إلى الشام لكي 
يصالحهم بنفسه ويعطيهم المواثيق والحهود على 
حماية أنفسهم وممتلكاتهم واحترام ديانتهم 
ومقدساتهم .)٤۲(‏ 
وكان سبب قدوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى الشام أن أبا عبيدة عتدما حاصر بيت المقدس 
طلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن 
الشام وأن يكون المتولى للعقد عمر بن الخطاب فكتب 
إليه بذلك فسار عن المدينة واستخلف عليها علي بن 
بي طالب )٤۲(‏ 
يروي الذهبي أن عمر قدم الجابية وهو على جمل 
- أورق صلعته للشمس. يل عليه عمامة ولا قلنسوة بين 


کیش نجدي» وهو فراشه إا نزله ‏ 
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وحقيبته شملة أو نمرة | [) الخسسسورى 
خو لقا 
ا aang ama‏ 
وسادته» عليه قميیص 
قد انخرق بعضه ودسم ضظام حضار ي 
جیبه .)٤٤(‏ رض taza‏ 
ون الجا عي كل الآراء 
عمر معاهدة الضلح مع 
أل إيلياء Baa zl § »)٤٥(‏ 
أعطاهم فيه مانا على | پأحسستهطا.. 


أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وكتب لهم 
شروطا في المعاهدة. شهد على ذلك خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وعبدالرحمن بن عوف (ت ۲٣ه/‏ 
٣.م) )٤١(‏ ومعاوية بن أبي سفيان (ت ٠٦ھ)‏ 
)٤۷(‏ وحشر سنة خمسل عشرة (4): 

وكذا الشأن مع أهل اللا )٤۹(‏ كما عاهد خالد 
بن الوليد أهل دمشق )٠١(‏ وكذلك فعل أبى عبيدة 
معهم )٥١(‏ الذي توجه بعد فراغه من شؤون دمشق 
إلى حمص فمر بعلبك فطلب أهلها الصلح والأمان 
فصالحهم »)0١(‏ وقد وقعت معاهدات أخرى في 
الشام أدت فيها الدبلوماسية وتبادل السفراء والكتبء 
دوراً كبيراً ومهماًء أغنى المسلمين عن الحرب وأغنى ‏ . 
أهالي المناطق المفتوحة من الخراب والدمار. کک 
ا 


خليفة المسلمين عمر بن الخطاب» وقد تمت معاهدة 
أهالي صر عندما نزلت الجيوش الإسلامية على 
القوم بعين شمس» وكان املك بها بين القبط والنويةء 
فقاتلهم وارتقی الزبیر بین العوام (ت ١٣ه/ ٠٠١‏ م) 
)6٤(‏ سورها ونزل عليهم ولا لم يجدوا من محيص 


.)٥٥( عاهدوه‎ 


المطلب التاني: استخدام الدبلوماسية قي 
قتوحات العراق وقارس في عصر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 

تحول خالد بن الوليد من العراق إلى الشام وترك 
مقاليد الشؤون الحربية بيد المثنى بن حارثة 
الشيباني (ت ٤١ه/‏ ١١م) .)٥1(‏ فبعث إليه 
کسری سفارة وکتب له کتابا کما يلي: 

«إني بعثت إليكم جنداً من وحش أهل قارس 
انما هم رعاء الدجاج والخنازير ولست أقاتلكم إلا 


بهم» (6۷). 

11 الصدولسة قاجاإيه الى 
2 قائلاً: 

اسلا میت شو 


«إنما أنت أحد 


رجلينء إما باغ قذلك 
شر لك وخير لناء وإما 
كاذب قأعظم الكاذبين 


فضيحة عند الله ا ملوك 


_ وأما الذي يدلنا عليه 


الأ اا 


أضررتم إليهم» فالحمد الله الذي رد كيدهم إلى رعاة 
الدجاج والخنازير» (0۸). 

وبعد استمرار الفتوحات توجه عمر بن الخطاب 
إلى العراق» إثر بعض التراجعات العسكرية وجغل 
القائد على العراق سعد بن أبي وقاص ( ته٠٥هد/‏ 
٥م) )٥۹(‏ الذي قام باستعداذات كبيرة وقال عمر 
في هذه المناسبة. (والله لأضربن ملوك الحجم بملوك 
العرب). 

فلم يدع رئیسا ولا ذا رآي ولا ذا شرف ولا ذا 
سلطة ولا خطيباً ولا شاعراً إلا رماهم به )1١(‏ ورغم 
هذه الاستعدادات الكبيرة فقد أمر عمر بن الخطاب 
باستخدام الدبلوماسية قبل الحرب» وكتب إلى سعد 
بن أبي وقاص وهو في القادسية )١١(‏ أن: (ابعث 
إليه: قائد جيش الفرس) رجالا من أهل المناظرة 
والرأي والجدل فإن الله جاعل دعاعهم توهينا لهم 
وملجا علیهم»(۲٦).‏ 

هكذا تم تبادل البعثات بين سعد بن أبي وقاص 
وملك الفرس» هذه البعثات لم تنجح» وقد قال كسرى 
لسفراء المسلمين: (لولا أن الرسل ل تقتل لقتلتكم ا 
شيءَ لكم عندي)ء ثم استدعی بوقر من تراب وقال 
احملوه على أشراف هؤلاء ثم سوقوه حتی يخزجوا 
من باب المدائن» حملت بعثة سعد بن أبي وقاص 
الترابء وقالوا لسعد: (فوالله لقند أعطانا مقالية 
ملکهم» (7[). ٠‏ ا 

ت فشل هذه المجهوداتن الدبلوماسية فقد بع ٠‏ 


الفشل »)1١(‏ فلجاً الفريقان إلى الحرب» وانتصر 
المسلمون على الفرس واشتهر هذا الفتع عند العرب 
بالفتع الأعظم (1۷). 

هكذا كانت الخطوات الدبلوماسية حاضرة في 
كل مناسبة من مناسبات فتع العراق وفارس» وكانت 
مقدمة على أي خطوة عسكريةء بيد أن الحرب كانت 
هي الغالب في العلاقات مع الفرس» حيث لم تجد 
معهم اللغة الدبلوماسيةء ولكن النصر الكبير كان 

المطلب الثالث: تبادل البعشات الدبلوماسية 
بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وا ملوك 
المجاورين 

قامت الدبلوماسية الإسلامية بدور نشيط في 
عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومنها تبادل 
البعثات بينه وملك الروم الذي ترك الحرب وكاتب عمر 
رضي الله عنه وتقرب إليه حتى أضحت مراسلاتهم 
أدبية ومن ذلك سؤاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن كلمة يجتمع فيها العلم كله فكتب إليه الخليفة 
خطابا جاء فيه: (أحب للناس ما تحب لنقسك واكره 
لهم ما تكره لها تجتمع لك الحكمة» .)٦⁄(‏ 

كما أرسل ملك الروم إليه بقارورة وطلب منه 
ملاها بكل شيءفملاها ماع وكتب إليه .أن هذا كل 
شيء في الدنیاء كما كاتبه متسائلاً بين السماء 
- والأرض,» وبين المشرق والمغربَء فكتب إليه أن بينهما 


مسيرة خمسمائة عام للمسافر لى كان الطريق: 


مبسوطا (1۹)» وكذلك بادله الهداياء كما بعثت أم 
كلثوم )۷١(‏ إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش 


وتشابكت ووجدت مجالات جديدة للفعل وا 
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وجادلخم بالتي في أحسن 


من أحفاش النساء 


ودستته إلى الببريد 


i ka kamal das f 1‏ 
فأبلغه لها )۷١(‏ وجاعت 
امرأة هرقل وجمعت اەخىری کل ما 
نساعها وقالت هذه la ama‏ 
دة آمنراة ملك العرن 
0 مسد ور هم 


وبنت نبيهم وكاتبتها 
وکافاتها (۷۲) بان 
أهدتها عقدا فاخراء 
ولا وصلت هذه الهدية 5 
إلى عمر بن الخطاب 


أمر بإمساكها ودعا 


إلى الصلاة الجامعة 


فاجتمعوا فصلى بهم ركعتين وقال: «إنه لا خير في 
أمر أبرم من غير شورى» قولوا في هدية أهدتها أم 
كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدت لها امرأة ملك الروم)» 
فقال قائلون: (هو لها بالذي لها وليست امرأة الروم 
بذمة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك) قال آخرون: 


(قد كنا نهدي الثياب لنستثيب ونبتع بها لتباع 
ولنصيب ثمناً)» فقال عمر بن الخطاب «الرسول 
رسول المسلمين والبريد بريدهم والمسلمون عظموها ,, 
في صدرها» قأمر بردها إلى بيت امال ورد عليها ‏ 


عنه أن الدبلوماسية الإسلامية قد تعددت مجالاتها 


وأصبحت من ضرورات السياسة اليومية لشؤون 
الدولة يستعملها الخليفة وولاة الولايات للاتصالات 
بينهم» كما يستعملها قواد الجيوش قبل الحرب 
وبعدها في تلقى التعليمات من المركز وقي التفاوض 
مع العدوء وقد كانت عنصرا مؤثراً في تحقيق 
الانتصارات» كما تستعمل فى ربط أواصر التعاون 
والتبّادل الودي والمنقعي بين المسلمين وغيرهم من 
ملوك البلدان المجاورة. 


المبحث الثالث: دور الدبلوماسية في عصر 
عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب رضي الله 


عنهما 
المطلب الأول: استخدام الدبلوماسية في 
الحروب الداخلية 


واصلت الدبلوماسية الإسلامية أداء دورها 
الفعال في تمهيد الطريق أمام الفتوحات الإسلامية 


الفستو هات | ونشر الدين الحنية 
تخا اف تف تا 
٣ ` menê anl Û f‏ 
الشاكل الداخلية 
أخسرجت المغاس | بالحوار والتفاوض. 
من باد وزی ٠‏ في تسيير شفون 
الدولة في اتال 
إلى دة الله | الخيفة بالولاة وبقواد 
وحده.. ومن | الجيوش في ميادين 
E‏ الحربء غير أن هذا 
ضيق الدنيا إلى 


ا عة ا3 خرة.. تة خطرة وققت 


بسببها حركة الفتح )۷١(‏ وانتهت باستشهاد الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وفي هذا الجو المتوتر 
بدأت الدبلوماسية دورهاء ووقع تبادل الخطابات 
وأصبحت الرسل تتردد بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما لفك الخلاف الناشئ عن مقتل عثمان رضي 
الله عنه. 


المطلب الثاني: استخدام الدبلوماسية في 
الهدنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما 

ونتيجة للدبلوماسية المتبادلة بينهما - رضي الله 
عنهما - كانت العراق لعلي بن أبي طالب» وكانت 
الشام لمعاوية بن أبي سفيانء رضي الله عنهم 
أجمعين.. 

خلاصة هذا البحث: أن الخلفاء الراشدين قد 
ساروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على 
خطاه ومنهجه السياسي» حیث کانوا يستعملون 
الدبلوماسية في كل المهام كطريق فعال في تحقيق 
الأهداف» فقد كانوا يرسلون البعثات الدبلوماسية 
ويكتبون الخطابات إلى الولاة والملوك والأعداء 
والأصدقاء. وقد تولت السفارات في عهدهم تحقيق 
أغراض دبلوماسية متعددةء مثل تبادل السفارة 
تويق اللات الاقتصادية والتجارية خصوصاء 
أيضاً لتبادل العطايا وفض المنازعات وقد 
المعاهدات أو تبليغ الإثذارات للأعداء قبل بدء الحرب 
في حال عدم جنوخهم للسلم» أو لتسوية القضايا 
بإنهاء الحرب كوضع شروط الهدنة أو الصلح وتبادل 


الأسرى وتحريرهم بعد دفع فديتهم. 


النتائج والخاتمة 

بعد تقديم المعلومات عن الدبلوماسية في عصر 
الخلفاء الراشدين وتحليلها توصلت بحمد الله 
وتوفيقه إلى عدة نتائج .. أقدمها فيما يلي: 

)١‏ استعمل المسلمون كلمة السفارة بمعنى 
الدبلوماسية وهي عملية الصلح بين الناس بالحوار 
كما أن الدبلوماسية هي معالجة العلاقات الدولية عن 
طريق المفاوضات» فالسفارة والدبلوماسية إذن 
لفظان یستعملان بمعنی واحد. 

)٣‏ اتبع الخلفاء الراشدون سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأساليبه الدبلوماسية في حل 
النزاعات المحلية والدولية وعصرهم قد أثبت أن 
تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال قد آتت 
أكها وأنتجت صنفا نادراً من المؤمنين الصادقين 
الذين أثبتوا صلابتهم في أوقات الحرج» فقدموا دليلاً 
رائعاً على أن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانت قد ألقت بذورها في تربة خصبة فأنتجت 
جماعة من أعظم الرجال قدرا. 

)٣‏ استخدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه الدبلوماسية أولاً لحل المشاكل الداخلية وانْتُخْبَّ 
أبو بكر خليفة نتيجة المفاوضات والجهود السلمية 
وجهز أبو بكر قوة المسلمين لقمع الردة باستخدام 
السفارات إلى القبائل واللوك المجاورة وبعد قمع 
الردة توجهت دبلوماسية أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه إلى حركة الفتوخات ونجحت قي إعداد قوة 
كبيرة للفتوحات. 

)٤‏ واصل أبو بكر بعثة البعثات الدبلوماسية 
اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قذهب 


سقراؤه إلى مصر والروم وعقدت المعاهدات السلمية 


وجادلهم بالتي هي أحسن 


في عصره» من هذه المعاهدات التي أبرمها خالد بن 
الوليد مع أهل الحيرة ومع رؤساء فارس وأهل 
المناطق الأخرى. 

)٥‏ وقد كان للعلاقات الدولية الأولوية في سياسة 
الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه وقد كثف عمر بن الخطاب التحركات 
الدبلوماسية في إقامة العلاقات مع الملوك والأمراء 
في الدول الأخرىء كذلك في ظروف الحرب حيث 
بحث البدائل السلمية قبل الحلول العسكرية وقامت 
الخطط والتحالفات لتأكيد الفوز في توفير أكبر قدر 
من الضمانات للنصر. 

1) تبادل البعثات الدبلوماسية بين عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه والملوك المجاورين 
ومنها تبادل البعثات والهدايا بين عمر بن الخطاب 
وملك الروم والسفارة قد تعددت مجالاتها في عصره 
وأصبحت من ضرورات السياسة اليومية لشؤون 
الدولة يستعملها الخليفة وولاة الولايات للاتصالات 

۷) أدت الدبلوماسية دوراً أساسياً في انعقاد 
المعاهدات بين المسلمين وغيرهم خاصة خلال 
فتوحات الشام ومصر وتمت معاهدات متعددة عن 
طريق السفارات. 

۸) استخدمت الدبلوماسية الإسلامية في عصر 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في حل النزاعات 
المحلية ووقف القتال بين المسلمين غير أن هذا العصر 
اتسم بنشوب فتنة خطيرة توقفت بسببها حركة القت 
وانتهت باستشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنهم وقد انقسم الجسم الإسلامي حرا هده ر 
الأحداث # ا 
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)العواشي والموامش. 

_diplomacy_ ,3rd edition , : انظر للتفاصيل‎ -١ 
nicolson ¢ 

london,1969 p:4 

سموحي فوق العادة « الدبلوماسية والبروتوكول» » 
(دمشق ۰٦۹٠م)‏ صا؛ وأبو هيف ( علي صادق)» 
القانون الدبلوماسيء» منشاة المعارف بالإسكندرية 
(ه۹۷م)؛ض14؛ عدنان البكري» الفلاقات 
الدبلوماسيةء المؤسسة الجامَعية للدراسات والنشر 
والتوزيع - بيروت ( ١۱۹۸م‏ ) ض ١٤٠؛‏ وملحمد 
التابعيء السفارات في الإسلامء (مكتبة مدبولي 
بالقاهرة ۱۹۸۰م) ص ۲۸ 

International encyclopedia of social sci- 

ences (new york),1973,pص:3/187.‎ 

Adam Watson (editor), diplomacy the di- 

alogue between states,(exre Methuen Lon- 

don,1982)p:3. 

Encyclopedia Americana (crolier in- 

corporated, 1991 , deluxe library edition) 

.p:9/141. 

hamish Hamilton concord di- :ظil‎ -¥ 

plomacy (London,1981),p:125 

۳- انظر : 

ernest sir, _a guide 

(4 th edition edited by sir nevila bland lon- 

.-guans careen , London ,.1951) ,p:3 


stow, . to diplomatic practices_ 


Elmer plishke (editor),_modern di- 
plomacy_, enterprise institute for public 
policy research, (Washington: d.Cc, 


1979),p:25. 
-انظر: الأشعل ( عبد الله )» أصل التنظيم‎ ٤ 
الإسلامي الدوليء ( دار النهضة العربية - القاهرة‎ 
ص ۳۱۷-۳۱۱ ومقالته د نحو إقامة تظام‎ )۸4۸ 
للدبلوماسية الإسلامية » مجلة كلية الدعوة‎ 
الإسلامية. الجماهيرية الليبيةء طرابلسء العدد‎ 


ا السادس» ۱۳۹۸ ھ /۱۹۸۹م» ص٤۷‏ . 


٤‏ حسن فتع الباب الحصانات الدبلوماسية في 
ال الر اليل ا لرا 


الحرم وصفر ۱٤۲۸‏ هھ - فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


والثلاثونء (القاهرة ) محرم سنة ١۸١١ه/‏ يونية 
4۲ ص۸1٤‏ . 

-٠‏ حسن فتح الباب» السفارات الدبلوماسية في الإسلام 
مجلة المنارء العدد السابع» رجب ١١١٠ه/‏ يناير 
۱م,م؛ ص ۱۹ . 

1- اين منظور ( محمد بن مكرم ) ( ت ١١۷ه/‏ 
١,م)»‏ لسان العرب» ( دار الجيل ودار 
لسان العرب- بی روت ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م )» 


. ٠٥١ /۲ ص:‎ 
the oxford reference dictionary, :رظۆil‎ ¥ 
P:232 


Encyclopedia Americana p:9/141. 
. ٠٥٥/۲ ابن منظور, م. ن:‎ -۸ 
.oxford dictionary,صض:15 انظر:‎ -4 
: ؛ الطبري من‎ ۲۳١/٤ : ابن هشام م بن‎ - 
E 
» هو أسامة بن زيد بن حارثة من كنانة عوف‎ -١ 
صحابي جليل ولد بمكة ونشأ على الإسلام وكان‎ 
رسول الله يحبه كثيراً » وهاجر مع النبي وأمره‎ 
الرسول قبل أن يبلغ العشرين من عمره فكان مظفرا‎ 
موفقاً . انظر : ابن سعد » الطبقات : ۱۳۹/۱ ؛ ابن‎ 
عبد البر » م. ن ص : ١/٥۷؛ ابن حجر (شهاب‎ 
الدين أبي الفضل أحمد بن علي العمسقلاني)‎ 
» الإصابة في تمييز الصحابة‎ ») م٠١٤۹/ه۸٠١ت(‎ 
(مؤسسة التاريخ العربيء طاء دار إحياء التراث‎ 
. العربي ۱۳۲۸ھ)» ص:۲۹/۱‎ 
انظز: الطبسري» من -ص: ۲۱۲/۲ ؛ ابن الأثير‎ -۲ 
؛ أرنولد ت. و: الدعوة إلى‎ ٠۴٠/۲ :ص٬ الكامل‎ 
الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية»‎ 


ترجمة حسن إبراهيم وزملاؤه ( مكتبة النهضة 
المصرية ) » ص.١٤‏ 


٠. ۲۳/٣ : الطبري التاریخ‎ ٣ 
؛ حميد الله‎ ۲٤١/۲ : انظر: این الأثیر » الکامل‎ -٤ 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي‎ » 
٤ اا د ا ا‎ 


والنشر القاهرة : ۱٤۱۹م‏ ) » ص٠٠٠‏ . 

. ۲٤٣٩/۲ ابن الأثیرء الکاملء‎ -٠۵ 

-١‏ انظر لنص هذا الكتاب الطبري » التاريخ » ص: 
۷٣‏ حميد الله» الوثائق السياسية» ص: ٠٠٠‏ . 

۷- بعث أبو بكر البعوث وعقد أحد عشر لواء وأمر 
أمير كل جند باستنفار من مر به من المسلمين ومن 
أهل القوة وتخلف بعض أهل القوة لمنع بلادهم » 
انظر : الطبري من ص: ۲/٤۲۳۰-۲۲؛‏ ابن الأثير » 
الکامل: ۲٤١٩/۲‏ . 

۸- انظر: أرنولد » الدعوة إلى الإسلام»ص:١٤‏ . 

۹- انظر: الواقدي (محمد بن عمر) (ت۸۲۲/۵۲۰۷م)» 
فتوحات الشام ( مطبعة الأزهر المصرية بالقاهرة » 
۲ه )» ص: ۲/١‏ » وقد كان أهل الشورى في 
عهد أبي بكر: عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن 
عوف وطاحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
بن الجراح ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل بدر 
وغيرهم ءانظر : أحمد زيني دحلانء الفتوحات 
الإسلامية بعد الفتوحات النبوية ( مكان الطبع 
مجهول ) ص: ۲۰/۱ . 

-٠‏ الواقدي ( محمد بن عمر ) ( ت۲۰۷ھ/۸۲۲م)» 
فتوحات الشام» ص: ۲/١‏ . 

. ٥۹ النساء:‎ -۷ 

۲- الواقدي: مسن:۲/۱ . 

. ٤١ التوية:‎ -۳ 

-٤‏ هو آنس بن مالك بن النضر خادم الرسول » الإمام 
المحدث وآخر أصحابه موتا » مولده بالمدينة وأسلم 
صغيراً ومات بالبصرة . انظر: ابن سعد » الطبقاتء 
۷۷ ابن الاثیر > سند الخابةء ض:۱/۱١٠؛‏ ابن 
العماد » شذرات الذهب» ص:١/١٠٠.‏ 

١٣-الواقدي»‏ فتوحات الشام؛ ص/٥‏ 

٣٣‏ هو يزيد بن بي سفيان بن حرب بن آمية آخو 
معاوية عن أبيه » كان من العقلاء ألم يوم الفتح 

وحسن إسلامه ؛ توفي في دمشق بالطاعون ‏ وهو 

على الولايةء انظر : أبن الأثيرء أسد الغابة » ص: 
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وجادلخم بالتي هي أحسن 


٥‏ ءالذهبي (أبو عبد الله شمس الدين محمد) 
(ت ۸٤۷ه/‏ ۷١٤۳١م)»‏ سير أعلام النبلاء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد» مؤسسة الرسالة . 
بیروت (۰۱٤۱ه/۱۹۸۱‏ م): ۳۲۸/۱؛ ابن العماد » 
من: ۲6/۱ . 

۷- المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) 
(ت ١٤۳ه‏ /⁄٨م‏ ) » مروج الذهب ومعادن الجوهر 
( موفهم للنشر - الجزائر ۱۹۸۹م ) ص: ٠٠۷/۲‏ - 
oA‏ . 

۸- هو جريج بن مينا القبطي حاكم الإسكندرية . انظر: 
ابن كثير » السيرة النبوية > ص: ۱۹/۳ه» ابن القيم 
» زاد المعاد » ص: ۱۲۲/۱ . 

۹- هو حاطب بي آبي بلتعة اللخمي» صحابي شهد 
الوقائع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان من أشد رماة الصحابةء وكانت له تجارة 
واسعة انظر: ابن سعد» م. ن» ص: ۲/٤۱۱ء‏ ابن 
الأثير» أسد الغابةء ص:۱/۱١٤‏ . 

۰- هو عمرو بن بن العاص وائل» أحد أعظم علماء 
العرب وأدهاهم» كان في الجاهلية من الأشداء على 
الإسلامء هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسلماً في أوائل سنة ثمان للهجرة ولاه مغاوية على 
مصر سنة ۳۸ه/ 1٥۸‏ م. انظر: ابن سعد مء ص: 
٤/٤‏ اين الأثيرء أسد الغابةء ص: ٠١٠١/٤‏ . 

)م۸٠٤‎ /ه٠٤٠١ت‎ ( خليفة الخياط (العصفري)‎ -١ 
تاريخ خليفة بن خياط براوية بقي بن خالدء تحقيق‎ 
سهل الزکار دار الفکرء بیروت - لبنان ۱۹۹۲۳م) ص:‎ 
يقول محقق هذا ألكتاب أن خَليفة بن الخياط‎ ..١ 
منقرد في هذا الخبرء انظر: مقدمة تاريخ خليفة بن‎ 
السَيَوطي جلال الدين عبدالرحمن‎ . ١١ خياط ص:‎ 
م)؛ حسن المحاضرة‎ ٠ /۱ بن أبي بكر (ت‎ 
في تاريخ مصر والقاهرة (تحقيق محمد أبو القضل‎ 
إبراهيم طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه دار‎ 
٠١ /١ إحياء الكتب العربية ۳۸۷١ه/ 1۹1۷م)‎ 

١‏ فو عبادة بن الم امت بن ةبس اللا 


الخزرجي» صحابي من الموصوقين بالورع شهد 
العقبة ويدراً وكان أحد النقباء وهو أول من ولي 
القضاء بفلسطين انظر: ابن حجرء. الإصابةء رقم 
الترجمة: ٤٤۸۸‏ . 

-٣‏ هو هشام بن العاص بن وائل بن هاشم صحابيء 
هو أخىعمرو بن العاص أسلم بمكة قديماً وهاجر 
إلى بلاد الحبشة الهجرة الثانيةء فشهد الوقائع وكان 
الحا شجاعاً. انظر: اين سعد الطبقات ص: 
1/4 

٤‏ - هو جبله بن الأيهم بن جبلة الغساني من آل جفنةء 
آخر ملوك الغساسنة في بادية الشام: عاش زمناً في 
العصر الجاهلي وقاتل المسلمين في دومة الجندل 
٠۲(‏ ه) وحضر اليرموك أسلم وارتد وخرج إلى بلاد 
الروم. انظر: ابن خلدون,ء المقدمة قي التاريخ» ص: 
AY‏ . 

-۴٥‏ روى البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن الحاكم» أن 
اسناده لا بأس به كذلك انظر: القلقشندي (أبو 
العباس محمد بن علي) (ت ۸۲۱ه/ ۱۸٤۱م)»‏ صبح 
الأعشى في صتاعة الإنشاء (وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر» کوستاتسوماس وشرکكاؤه - 
القاهرة: ٠٠١/١‏ المنجد (صلاح الدين)» فصول في 
الدبلوماسية؛ (الرسل والسفراء في بلاد المغرب ويلاد 
العرب) مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
۷م ص 1-6 

1 كما يعتبرها المستشرقون ويسمونها حرويا دينية. 
1 ilۆظj Washington, Lives of Irving‏ 


Muhammad and his Successors_ (Paris, 
1840) p: 174 


۲۷- هو خالد بن الوليد بن المغيرة» سيف الله المسلول 


وفارس الإسلام» سماه النبي صلى الله عليه وسلم 
سيف الإسلام» فتح الله على يده كثيراً من المثاطق. 
انظر: ابن هشام نءم» ص: ۲۷1۲ء ابن الأثير» 
غابة: ۱-۹/۲ ابن العماد» شذرات الذهب: 


اسدا 


الحرم وصقر ۱٤۲۸‏ هھ - فبرأیر ومارس ۲۰۰۷م 


۸“ الطبري ۾ ن: ٤/٤‏ 
۹- الطبري التاریخ : ۲۷/٤‏ 

YV/E ùi. £ 

٤۹۱/۲ الطبري م. ن: ٤/۵۷٠ء ابن الأثير الكامل:‎ -١ 


۲- البلانري (أبو العباس أحمد بن يحیی بن جابر) (ت 
۹ه/ ۸۹۲م) فتوح البلدان )تحقيق عبدالله أنيس 
الطباع» مَصر أنيس الطباع. دار النشر للجامعيين 
۷۷ ھ/ ۱۹۵۷م) ص ۱۸۹ ابن الأئيرء الكامل: 
۲ ابن كثيرء البداية والنهاية (ط. ١‏ . مكتبة 
المعارف - بيروت» مكتبة النصر) (الرياض ١١۱۹م)‏ 
ص۷/٤٥‏ . 

-٣‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك. (دار القلم» بيروت) 
ص: ٠١۹/٤‏ ء ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (دار 
صاد بیروت ۱۹۷۹م) ص: ٥۰۰/۲‏ . 

٠١۲/۲ الذهبيء تاريخ الإسلام» ص:‎ -٤ 

-٤٥‏ إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس» قيل معناه بيت اللهء 
يقول الفرزدق: قد سمي البيت إيلياء). انظر: ياقوت 
معجم البلدان: ص/ ۲۹۲/۱ . 

-٤1‏ هو عبدالرحمن بن عوف بن عبد الحارث» صحابي 
من أكابرهم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد 
الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة 
فيهم وأحد السابقين إلى الإسلام. 

انظر: ابن حجرء الإصابةء رقم الترجمة: 0١۷١‏ . 

-٤۷‏ هى مغاوية بن بي سفيان بن صخر صحابي أعلن 
إسلامه عام الفتح شهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسُلم حنينا والطائف وهو مؤسس الدولة الأموية. 

افظرة ابن عبدالير الاعات هى 7 ۵6۹3 ابن 
الأثیرء الکامل» ص: ۱١/٤‏ - 1 

۸-الطبري م. ن: ٠١١-١١۰/٤‏ حميد اللهء الوثائق: 
ص: 1۹-۲1۸ . 

-٩‏ انظر: الطبري م. ن: ۰۱۱-۱۹۰/٤‏ حمید الله» 
الوثائق» ص: ۲1۹. واللد هي قرية قريبة من بيت ٠‏ 
القاس فن ذواحي قاسطي اتظر داقوت ر د مج 


البلدان» ص: .٠٠/١‏ 

۰- أبو عبيد (القاسم بن سلام) كتاب الأموال (ط. ١ء‏ 
مؤسسة ناصر الثقافةء نوقمبر ۱۹۸۱م)» ص ۹۲ 
البلاذري» م. ن» ص: .۱۲١‏ 

. ۸٠ انظر: أبو يوسف: الخراج» ص:‎ -١ 

۲- البلاذري: م. ن» ص: ۱۲۹ 

-٣‏ السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة؛ صد: ٠۲٠/۱‏ . 

-٤‏ هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد» حواري 
الرسول وابن عمته صفية بنت عبدالمطلبء وأحد 
العمشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة من أهل 
الشوری» انظر: ابن الأثير» أسد الغابة: ۲٤۹/۲‏ ابن 
حجرء الإصابة» ص: »٩ ۷/١‏ ابن العمادء شذرات 
الذهب: ٤١/١‏ . 

٥‏ القلقشندي» صبح الأعشی» ص: ۱۲/٤۳۲ء‏ أبو 
عبيدة» من» ص: 1۸» حمید الله»الوثائق» ص: ۲۷۵. 


-٠١‏ هو المثنى بن الحارث بن سلمة الشيباني» صحابي 
فاتح من كبار القادةء أسلم سنة ۹ه وغزا بلاد 
الفرس من أيام أبي بكر فأكرمه وأمّره على فرقةء 
ولا تولى عمر الخلافة أمده بجيش عليه أب عبيد بن 
مسعود الثقفيء وكذلك أمده بجیش یقوده سعد بن 
أبي وقاص» لكنه استشهد قبل وصول سعد متاثراً 
بجروحه في الحروب. انظر: ابن الأثير الكامل» ص: 
۲ءء ابن كثيرء البداية: .٤۹/۷‏ 

۷- ابن الاأثیرء م. ن: ٤١٠٥/۲‏ 

۸- ابن الأثيرء م. ن: ٤٥٩/۲‏ . 

۹- هو سعد بن أبي وقاص مالك بن آهيب بن عيد 
مناف القرشيء فاتع العراق ومدائن كسرىء» أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء فتح القادسيةء وله في 
الصضحيحين حديثاً. انظر: ابن سعد الطبقات. 
,ابن عبد البر» م»ن: 1۰/۲ ابن الأثيرء 
أسد الغابة: ۳۷١-۳١۷۲‏ الذهبي/ النبلاء: 
۷ 

ا انظر : الطبريء؛ م ن: ۸۷/۱ 


وجادلهم بالتي هي أحسن 


١-القادسية‏ هي منطقة قريبة من الحيرة وكان العرب 
يعتبرونها باب الفرس في الجاهليةء انظر: ياقوت 
معجم البلدان» ص ٥/۷‏ . 

۲ الطبري» م. ن» ۰۹۲/٤‏ ابن الاڻير» من: ٤٥٩/۲‏ . 

۳- البلاذري: فتوح البلدان» ص: ٠٠١۹‏ الطبري» م ن: 
٤‏ ابن الأڻير» م. ن: ٤0۸/۲‏ . 

-٤‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود» أحد 
دهاة العرب وقادتهم» من كبار الصحابة وأول في 
الشجاعة والمكيدةء شهد بيعة الرضوان. 

-٥‏ هو رستم بن نزال ا ملقب بالشديد» بطل مشهور من 
رجال الفرس» وكان مشهوراً في الشجاعة والشدة. 
نسب إليه أهل فارس أعمالا كثيرةء قتله عمرو بن 
معد يكرب يوم القادسية. انظر: الطبري التاريخ. 
»٩6 ٤‏ ابن الأثيرء الكامل: ٤۷۹/۲‏ . 

- الطبري: ۹٤/٤‏ البلانري» م. ن» ص: ۳۵۸ ابن 
كثير» البداية والنهاية: ۳۹/۷ . 

۷- عبد المنعم ماجد» م. ن: ۳۰۲/۱. 

۸- انظر: الطبري م. ن:٥/۲٥‏ . 

. 0/0 الطبري م ن:‎ -٩ 

-٠‏ هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشميةء 
شقيقة الحسن والحسين» ولدت في حدود سنة ستة 
للهجرة ورت النبيء خطبها عمر بن الخطاب وهي 
صغيرة وأصدقها أربعين ألفاً. أنظر: ابن الأثيرء أسد 
الغابة: ۳۸۷/۷۸ الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
7۳/. 

١-انظر:‏ الطبري/ ٠۲:۰‏ ابن الاثير» الكامل : .۹٩/۲‏ 

۲- انظر: الطبري» من:١/۲٥»‏ نجيب الأرمنازي» 
الشرع الدولي في الإسلام» ص: .٠١١‏ 

»۹1/۳ ابن الأثيرء الكامل:‎ ۰۲/١ انظر: الطبري:‎ ٣ 
.۱٥۳ نجيب الارمنازيء م. ن» ض:‎ 

-٤‏ انظر التقاصيل: ابن الأثيرء الكامل: ٠٠٤/١‏ وما 
بعده عبدالتعم ماجد» التاريخ السياسى للدولة . ٤‏ 
العريية: ٤ 2 . ۲٠٤/١‏ 
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0 أبارك لكم صدور العدد الممتاز 
رقم ۵۹۹ من مجلة ا منهل بعنوان 
التاريخ وا مؤرخون, الذي أثلح 
نفوس العديد من العاشقين 

وا لمحبين لعلم التاريخ, لتنوع 
عناوين الأبحاث» وازتقائها إلى 
الفكر العلمي المميز لإصدارات 
مجلتكم الغراء ولا أريد الإطالة 
فلا مجال لذلك» ولعلها رغبة مني 
في المشاركة بما طرحته مجلتكم 
من مواضيع فكرية راقية لم يكن 
لي مفر من متابعة بعضهاء 
والتعليق عليها إن سمح نظام 
المجلة بذلك» ومما شدني لذلك 
مقال للدکتور خالد عزب بعنوان 
(الهيمنة الروحية للدولة العثمانية 
على العالم الإسلامي) الذي أجاد 
فيه وأجزل العطاء في منح الدولة 
العثمانية ما تستحقه من تكريم 
كدولة إسلامية» أعادت إلى أذهان 
المسلمين ذكزيات أمجادهم 
السابقة التي خلفتها لهم الدولة 
العباسية» وبقدر إجادته وإجزاله 


العطاء فقد كان منصفاً أيضاً عندما حمل الدولة العثمانية مسؤولية انهيارها 
بإهمالها للشؤون الداخلية للدولة» وعدم تجديد دمانها على فترات متفاوتة 
حتى لا تترهل» وتضعف نتيجة للجمود: وبين الإجادة والإنصاف كنا على 
موعد معه في رحلته مع الدولة العثمانية منذ فتوحاتها الأولى» إلى ضم الدول 
الإسلامية» ومد أذرعتها لعون المسلمين مروراً بفكرة الجامعة الإسلامية» ونهاية 
بالقوة الحربية الأوروبية وضعف الدولة العمانية اللذين أسرعا بانهيارها. 


الحرم وصقر ۱٤۲۸‏ ه - قبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


هذا سوف تشمل ملاحظاتي فقرة محددة من 
بحث د٠‏ خالد وهي الصفحات ۸٠-۷۹‏ المتعلقة 
بضم السلطان سليم الأول لمصر والشام» حيث 
مهد لذلك بالأوضاع السيئة والمتردية التي وصلت 
إليها دولة المماليك» وظلم المماليك للعباد. 
وتصارعهم مع بعضهم البعض,ء والانهيار 
الاقتصادي لهذه الدولة بعد اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح» وكيف أن علماء مصر دعوا 
العتخانيين لضتمها إلى دوأتهم: واكد الباحك لى 
ذلك بمجموعة من المصادر هي: 

-١‏ عبدالله رضوان وکتابه 
انچ سو 

۲- ما ذکره یانسکي في کتابه | 
عن السلطان سليم الأول وعلماء | 
مصر. 

| وثيقة محفوظة في طوب‎ -٣ 
: قابي سراي باسطنبول برقم‎ 
1 TE 

هذه المصادر تمكن الباحث بعد الإطلاع عليها 
من الخروج بمجموعة من الاثباتات تؤكد الهيمنة 
الروحية العثمانيين على العالم الإسلاميء» وهو أمر 
لا يستطيع أن ينكره أي باحث منصف اطلع على 


الدور الحقيقى للدولة العثمانية التي قيض الله لها 


د. غسان بن علي الرمال 


رابطة العالم الإسلامي -مكة المكرمة 


أن ترقع راية الجهاد في وقت تكالبت فيه القوى 
الصليبية في عدوانها على العالم الإسلامي عبر 
جبهات ثلاث الأولى آسيا الصغرى (الأناضول) 
وهو الطريق الطبيعي لأورويا نحو بلاد الشام 
وفلسطين والعراق» والثانية شمال أفريقيا انطلاقاً 
من إسبانيا بعد طرد المسلمين منهاء والثالثة 
هجمات القراصنة في البحر 
التو 

وعودة إلى الملصادر التي 
اعتمدها الباحث في نظريته حول 
الهيمنة الروحية للدولة العثمانية على 
العالم الإسلامي فقد ذكر أن 
المصدر الأول أشار إلى أن علماء 
مصر کانوا یلتقون سراً بکل سفیر 
عثماني يأتي إلى مصرء ويقصون عليه شكواهم 
من جور الغوري» ويقولون له بأن الغوري يخالف 
الشترع الشريق» ويستتنهضون عدالة السلطان 
العثماني لكي يأتي ويضم مصضرء أما المصدز 
الثاني ققد أشار إلى أن علماء مصر كانوا 


يراسلون السلطان سليم الأول منذ بداية توليه 


Ve 
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عرش بلادة» لكي يقدم إلى مصر على رأس جيشه 
ليستولي عليهاء ويطرد منها الشراكسةء أما في 
الشام ققد رحب أهلها بمقدم العثمانيينء قبل 
قدومهم الفعلي» فعلى سبيل المثال كان الغوري قد 
تحرك من مصر بجيوشه إلى الشام وفوجئ بأن 
الأهالي لقنوا أطفالهم صيحة (ينصرك الله العظيم 
یا سلطان سلیم). 

أما المصدر الثالث فقد أشار إلى اجتماع 
العلماء القضاة الأعيانء الأشراف» وأهل الرأي 
مع الناس ليتباحثوا في حالهم ثم قرروا أن يتولى 
قضاة المذاهب الأريعة والأشراف كتابة عريضة 
نيابة عن الجميع يخاطبون فيها السلطان سليم 
الأول» ويرحبون به» وقد طلبوا منه أن يرسل إليهم 
رسولاً من عنده يقابلهم سرا ويعطيهمَ عهد الأمان 
حتى تطمئن قلوب الناس ولم يحدد الباحث من 
المقصود بذلك أهل'الشام» أم أهل مصر هم الذين 
طلبّوا هذا الطلب» ويالرجوع إلى المرجع الذي 
استمد منه الباحث هذه المعلومة اتضح أنهم آهل 
حلب. 

هذه مجموعة من الأقوال التي ذهب إليها 
الباحث, وتحن هتا لسنا بصدد مقارعة المؤلف» أو 


محاولة إثبات ألرأي الأجدر ولكننا قد نكون قي 


حالة تراشق علمى سليم ومحمود إن شاء الله 


يكون الحكم فيه للمضادر العربية المعاصرة التي 
لم يذكرها الباحث ولم يحاول مقارنة ما أشار إليه 
بما جاء فيهاء ولیس من رأي شخصي يمکن دفعه 
أو إعطاؤه الأولويةء ولكن من حق كل باحث أن 
يتساعل من هى هذا ا مۇرخ عبدالله رضوان وكتابه 
تاريخ مصر» هل هو باللغة العربيةء أم بالتركية. 
وهل هى مخطوط؛ أم مطبوع» وهل كان المؤلف 
معاصرا للسلطان سليم الأول عند ضمه لمصر 
والشام أم لا؟ هذا ما يتعلق بالمؤلف. أما بشأن 
المعلومات التي أوردها عبدالله رضوان من أن 
علماء مصر يلتقون سرا بكل سفير عثماني ياتي 
إلى القاهرة ويقصون عليه شكواهم من جور 
الغوري» ولا شك في أن المسلمين في مصر والشام 
كانوا في حاجة ماسة لمن ينقذهم ويخلصهم من 
الحكم المملوكي» ولكن نظرة متعمقة في أهم 
المضادر المملوكية المعاصرة في ذلك الوقت» وهي 
ابن إياس وكتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور 
»)١(‏ ابن طولون وكتابه مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان (۲)» ابن سباط وكتابه صدق الأخبار في 
تاريخ ابن سباط(۳)» ابن زنبل الرمال» آخرة 
المماليك »)٤(‏ نراها قد التزمت الصمت تماماً عن 
ذكر مثل هذه الأخبار ليس لندرتها وقلتهاء ولكن 
لغرابتها واستخالة عدم تسجيلها خنمن الأحداث 


تعقيبات ومراجعات 


اليوميةء فمؤرخ مصر المملوكية ابن إياسء 
والمعاصر للأحداث منذ تولي السلطان سليم الأول 
الحكم عام ۸ه لم يكن بالذي يغفل عن تسجيل 
مثل هذا الحدث, والمتتبع ليومياته يلاحظ تسجيله 
لأدق التفاصيل التي كانت تمر بها مصر يومياً 
فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر ابن إياس )١(‏ 
وصول أحد ندماء الغوري من خارج البلادء وأنه 
كان مسافراً من قبل السلطان الغوري سرا إلى 
الشاه إسماعيل الصفوي في خبر سر وخفية بين 
الطرفينء ورغم تلك السرية فقد انتشر خبر هذا 
الرسول» كذلك ليس بالأمر السهل والهين أن 
يجتمع هؤلاء مع رسول سليم الأول دون أن يصل 
أمر ذلك إلى الغوري» ولا يتخذ الإجراء اللازم. 

ولو أن أمراً مثل هذا قد حصل لفقد السلطان 
ثقته في القضاة ولم يكن له أن يخصهم بامكانة 
المرموقة التي كانوا يحظون بها عنده سواء عند 
صعودهم إليه مع بداية أول الشهر للسلام عليهء أو 
عندما يتقدموه عند سفره إلى الشام» وذلك إمعاناً 
منه في إظهار احترام العقيدة الإسلامية وقي 
مقدمتها إشعاره للمسلمين بأن المذاهب الأربعة 
امتعارف عليها سارية المفعول في البلاد. 

أيضاً لا ننسى أن طبيعة العصر المملوكي 


كانت تجبر السلاطين والولاة على اتخاذ الحيطة 


من الغرباء والسفراء خاصة أن مصر كانت في 
ذلك الوقت عرضة لأخطار الحروب الصليبيةء 
الحصار الاقتصادي» غارات القرصنة الأوروبية. 
لهذا كانوا يتوجسون من السفراء ويشكون في 
تصرفاتهم» حتى لقد جرت العادة أن السلطان هو 
الذي يحدد مكان إقامة الرسولء ويعين حراساً 
يمنعون دخول العوام إليه (1). لهذا لم يكن من 
السهل أن يجد السفير العثماني الطريق أمامه 
ممهداً للاجتماع إلى علماء مصر دون أن يكون 
هناك رقیب علیه. 

وهناك رواية قوية يؤكدها ابن إياس أن 
السلطان سليم الأول بعد فراغه من هزيمة المماليك 
في مرج دابق» دخل مدينة حلب» وحضر إلى 
مجلسه قضاة القضاة المصريين (۷) فويخهم سليم 
بالكلام وقال لهم (إنتو تأخذوا الرشوة على 
الأحكام الشرعية وتسعوا بالمال ليش ما كنتم 
تمنعوا سلطانكم عن المظالم التي كان يفعلها 
بالناس). ولم يكتف سليم بذلك أيضاء وإنما جعل 
القضاة في الترسيم بحلب لا يخرجون منها إلا ان 
يأذن لهم ابن عثمان.: وأخيراًء وليس بآخر فإن 
أمراً مثل هذا لن يستكت عليه بقية المماليك الذين 
تركهم سليم في القاهرة بعد عودته إلى اسطنبول 


وكان من المؤكد نهم سينتقمون لأستاذهم الغوري» 
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وکذلك لو في ب ايق > سل 
لبعضهم عندما قاموا بقتل من تسبب في تسليم 
-السلطان طومان باي للسلطان سليم الذي أعدمه 
فوا دون انتظار.وتقصضة نذلك تى راء 
الال العزة في مكار أمثال خان مرعي واي 
عمه شكر اللذين قتلا من قبل الممالنك شر قظة. 
هذا عن المصدر الأول الذي ذكره الباحث» أما ما 
بتعلق بالمصدر الثاني وهو ما ذكره يانسكي من أن 
الغوري عند تحركه من مصر بجيوشه للاقاة 
السلطان سليم في بلاد الام فوج بأن الأهالي 
لقنوا أطفالهم صيحة (ينصرك الله العظيم يا 
سلطان سليم). وهذه الرواية لا وجود لها أيضا 
ضمن المصاتر المملوكية الخاصة بمصر والشام 
ولا أعتقد أن أحداً ممن أشرنا إليهم من مؤرخي 
المماليك سيتجاوز هذا الخبر دون ذكره ضمن 
اليوميات التي كنا نجد يها تفصيلات دقيقة» بل 
على العكس من ذلك فقد روى المؤرخ العثماني 
منجم باشي أحمد ده ده (ت ١١١۱ه)‏ في کتابه 
جامع الدول (۸). أن السلطان سليم بعد أن قبض 
على طومان في القاهرة كان الجماهير ينادون 
دوماً بقولهم (الله ينصر السلطان طومان باي) 
وکانوا يترقبون خلاصه وخروجه؛ فهذه رواية مۇرخ 


عثماني نقلها عن المؤرخين العثمانيين المعاصرين 
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لضم سليم لمصرء ومع خروج السلطان الغوري من 
حلب للاقاة سليم كتب القوري إلى أعيان دمشنق ‏ 
وعلماتها (أنه عزْم على التوجه إلى ملاقاة ملك 
الرؤم سليم» وأنه يسال الدعاء من أهل دمشق له 
قاجتمع قضاة دمشق الأربعة في جامع بني أمية 
بعد الصلاةء وكانوا يقرأون سورة الأنعام» ودعوا 
للسلطان وعسكرة) .)٩(‏ 

وأيضاً لا ننسنى أمراً هاما وهو أنه مع دخول 
العثمانيين مصز حافظ الشعب المصري على ولائه 
للمماليك, ونسوق دليلاً على ذلك. وهو إنه عندما 
دخلت رؤوس حسن مرعي وابن عمه شکر إلى 
القاهرة عمتها الفرحة, وانطلقت الزغاريد في 
المكان قرحا بقتل من كان سبباً في إعدام طومان 
باي آخر سلاطين المماليك على باب زويلةء اليس 
في ذلك ما يدل على ولاء الشعب المصري والسوري 
للمماليك؟ 

أما ما بتعلق با مدر الثالث وهو الوثيقة التي 
أشار إليها الباحث إلى أنها محفوظة في متحف 
طوب قابي سراي» والمتضمنة رغبة سكان حلب من 
السلطان سليم إرسشال رسول من عنده يقابلهم 
سرا ويعطيهم الأمان فنحن نسلم بوجودهاء ولا 


ننكر محتواهاء وجل ما نستطيع الإشارة إليه أن 


ذلك الأمر صمت عنه مؤرخ الشام ابن طولونء ولم 
يشر إليهء والحال كذلك بالنسبة للمؤرخين اين 
إياس وابن زنبل الرمالء وطا لما أن الرغبة كانت 
موجودة لدى أهالي حلب بطاعة العثمانيين فلماذا 
لم يقوموا بمهاجمة المماليك الموجودين بها وعلى 
رأسهم محمد ابن الشلطان قانصوه الغوري 
خاصة بعد علمهم بهزيمة المماليك في مرج دابق. 
وصحيح أن أهل حلب رفضوا دخول بقايا المماليك 
المهزومين إلا أن رفضهم ذلك كان بسبب أن 
المماليك قبل خروجهم إلى المعركة أودعوا أموالهم 
لدى أهالي حلب الذين طمعوا بهاء ومنعوهم من 
الدخول »)٠١(‏ وكذلك أين عهد الأمان الذي قطعه 
سلیم علی نفسه؟ وقد هجمت جنوده على دمشق 
بعد هزيمة المماليك في مرج دابق» وعلى ضواحيها 
للسكني لهاء فأخرجت أناس كثيرة من بيوتهاء 
ورميت حوائجهم ومؤنهم» وطرح جمع من النساء 
الحبالى» وحصل على الناس شدة لم تقع لأهل 
ذمشق وضواچیها قط (5). 

وختاماًء فليس فيما ذكر تحامل على الدولة 
العثمانية. ولكن لطبيعة البحث العلمي كان لا بد لنا 


من استعراض ما هو متوفر من الآراءوالمرويات 
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تعقيبات وعراجعات 


ومناقشتها مناقشة علمية تفتع سبل الاتصال بين 
الباحثين لتنمية مصادر المعرفة. 


والله من وراء القصد.ء.#ط 


الموامش : 

۱- ابن إیاس» (أبو البرکات أحمد بن محمد)» ت ۹۲۰ھ 
بدائع الزهور في وقائع الدهور» الطبعة الثانيةء 
حققها وكتب لها امقدمة محمد مصطفىء خمسة 
أجزاء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(RAE /a\E.£‏ 

۲- ابن طولون» (شمس الدين محمد). مفاكهة الخلان في 
حوادث الزمانء تحقيق محمد مصطفىء جزآن 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ١۸١١ه/‏ 
۲ م_,م- (1/A A‏ 

-٣‏ ابن سباط الغربي (حمزة بن أحمد بن عمر)» صدق 
الأخبار تاريخ ابن سباطء تحقيق د. عمر عبدالسلام 
تدمري (لبنان: جروس برس ۱۹۹۳/۱٤٤۱٩‏ م). 

-٤‏ ابن زنبل (أحمد الرمال)ء آخرة المماليك أو واقعة 
السلطان الغوري مع سليم العثمانيء الطبعة الثانيةء 
تحقيق عبدالمنعم عامرء (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة الکتاب ۹۹۸٠م).‏ 

“۴٥ص ابن إياس» مصدر سابقء الجزء الخامس»‎ -٥ 

- ابن إياس»ء مصدر سابق» الجزء الخامسش» ص١٠.‏ 

۷- ابن طولون» مصدر سابقء الجزء الثاني» ص .۲١‏ 

۸-د. غسان علي الرمال (جامع الدول (قسم الدولة 
العثمانيةء دراسة وتحقيق) لمنجم باشی أحمد ده ده 
رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى كية الشريعةء 
الدراسات العليا التاريخية ١١٤١ه).‏ 

-٩‏ ابن ظولون» مصدر سابق» الجزء الثاني ص۲۲: 

۰- ابن طولون» مضدر سابق» الجزء الثاني» ص۲۱. 

۲٤ص ابن طولون» مصدر سابقء الجزء الثاني»‎ -١ 


0 حك ى أبو البركات الأنباري )١(‏ قال: 


فج ۵ ما شغفت بشيء کشغفي بالنازلة بین الفرقاء» 
0 


وا لمناصرة بين الحكماء» والمساجلة بين الأدبایى 


۰ فلا أكاد أسمع بمماحكة حتى أهرع إليهاء 
0 وأدونها في صحائف انطوت المحاسن تحت 


£ رق منشورهاء وصدحت حمائم البلاغة على 
e‏ 
علی | ےا أغصان سطورها. وکان من أعجب ما دنت 


e‏ هذه القصة الطريفة» والحكاية الظريفة: لا 


بینه وبین ابن درید (۲) من خلاف وإحن» 
وقلب ظهر ا مجن )٤(‏ فقال: 


١‏ 00 ول لقیت أستاذي نفطویه (۲) سألته عما اشتجر 
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لقد تعدی ابن درید وبغی حین وضع کتاب 
"الجمهرة" (ه) قهجوته لأردعه عن الظلم والافتراء 
ولأبين للناس تهافته وتفاهته. 


قلت: فماذا قلت فی هجائه» وتسفیه کتابه وآرائه؟ 


قال: 
ابن در يد وو رة 
وف يهعي وشرة 


قلت: وما الذى ادعاه في كتابه الجمهرة يا أبا 
عبدالله؟ ٠ ٤‏ 
قال: ادعى أنه أعلم الناس بالنفطء وأنه أحد 
خبراء النفطء فلا الخليل يجاريه» ولا سيبويه يباريه! 
قلت: فما کان من أمره لا علم بهجائك له؟ 
قال: أدلع لسانه (1)» وصب جام غضبه علي 
وحاول تشويه سمعتي في منظمة 'الأوبيك فقال 
يهجوني: 
لو أنزل الوحي على نفطويه 
لكان ذاك الوحي سخطا عليه 
وشاعر يدعی بنصف اسمه 
مستأهل للصفع في أخدعيه 
أحرقه الله بنصف اسمه 


وصير الباقي صراخا عليه 


قلت: ولكنك أقذعت في هجائه قلم صورته بقرة؟ 
قال: لأنه كرَعَ النقط من ”عين" الخليل فتفزز 


د. أحمد عطية السعودي 


-الأردن - 


شحماً ولحماء وامتلأت شرايينه وأنابيبه 


بالکولیسترول (۷). 

قلت: لا مراء أن العرب القدامى قد عرفوا النفط 
فاستعملوه في الإضاءة والاستصباح وفي الآدوية 
والاستطباب» وفي الحرب والإحراق, وأنك أحد 
الخبراء النقاطين الذين لا يشق لهم غبار لكني 
رابني أمر 'أوبيك'» ولست أدري أهي نار إغريقية أم 
مشاعل ليلية ام ماذا؟ 

قال: بل هي هيئة دولية تنضوي تحت لوائها 
بعض الدول الملصدرة للبترول وتعنى بشؤونه 
وأسواقه وأسعاره وتحديد سقف إنتاجه. 

قلت: كيف ننسب إلى أوبيك؟ هل نقول: أوبيكي 
أو أوبيكاني؟ أم نلقب من ينتسب إليها نفطويه؟ قال: 
إن كان كذلك فمن ليس فيها يسمى لحسويه! 

قلت: من لحسویه هذا؟ 

قال: ذاك الذي يلحس ويتأوه» ويفتح فمه وبطنهء 
ويمد يده» فإذا اغتنى أسرف وطغى» وعلى الشواطئ 
ارتمى» وظن أنه بمعزل عن الكوليسترول في الدماء 
والتخمة في الأمعاء والخلطة في الأعضاء! 

قلت: لا ينبغي لأهل النفط أن يهدروا أموالهم في 
الاستكثار من الملابس والمراكب» والأطعمة والأشربةء 
فإِنٌ من اشترى مالا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. 
والاقتصاد نصف المعيشة. 

قال: يا أبا البركات» قد أضحى البترول أعظم 
سبيل للنهضة والوحدة والمدنية والقوة. وهنيئاً من 


Ee‏ پڪ 
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يفيد من ثمراتهء ويسلم من جمراته» إنه طاقة كبرى 
للمصانع والمركبات والطرق والعقاقير» والتدفئة 
والتبريد» وإنارة البيوت. 
قلت: يا أبا عبدالله» فهمت مرادك ولكنني لم 
أفهم لم يهر المستخدمون في النفط تيهاً وتكبراً 
وقد أوصاهم الخليفة بالتواضع والتسامح؛ 
قال: لا عجب» فالمال مظنة الغرور وسرج الحبور» 
وذا الذي فتن أحد الولاة على عيون النفط فصال تيهاً 
وعربد» فكتب إليه صديقه الشاعر عبدالصمد بن 
المعدل (۸) يقول: 
لعمري لقد أظهرت تيهاً كأنما 
توليت للفضل بن مروان منبرا 
ما كنت أخشى لو وليت مكانة 
علي أبا العباس أن تتغفيرا 
بحفظ عيون النفط أحدثت نخوة 
فکیف به لو کان مسکاً وعنبرا 
دع الكبر واستبق التواضع إنه 
قبيح بوالي النفط أن يتكبَّرا ! 


قلت: إن الخلق العظيم هو ميزان التحضر 
والرقي يُنبت الخير في الربوع أينما حل كشجرة 
التوت ذات التشكَل المعجب المبهج! 

قال: وكيف ذاك يا أبا البركات؟ 

قلت: انظر إلى شجرة التوت يأكلها الدود 
فيحولها إلى حرير» ويأكلها الغزال فتكون مسكاًء 
وتأكلها الشاة قتصير لبناً وسمناًء وتمتصها النحلة 
فتغدو شهدا مُصقی! 

قال: وكذا ينبغي أن يتشكل البترول: رخاء 
اقتصادياًء وازدهاراً اجتماعياًء وعطاء خيرياًء وقوّة 


3 ب 
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حربيةء فهو نعمة متعددة الأشكال منه الغاز والكاز. 
والزفت والسولار والبنزين! 
قلت وهده امشققات النكزولنة عريبة خالعة 
الأسماءء لا لحن فيها ولا التواء؟!! 
قال: أجلء وقد نظم فيها شعراء الجر قصائد 
حلوة سّموها النفطيات» وعلَّقوها على أستار الأوبيك» 
فبروا بها شعراء اليونسكو (۹) وخلفاء 
تشاوتشیسکو (۱۰)! 
قلت: فأتحفني إذن ببعض الأبيات. 
قال: لو اتسع الوقت لأسمعتك مجلدات» لا بأس 
فاسمع: 
من القادحات النار تضرم للصلى 
فليس لها يوم اللقاء خموةً 
إذا زفرت غيظاً ترامت بمارج 
كما شب من نار الجحيم وقودٌ 
لهاشعل فوق الغمار كاتها 
تعانق موج البحر حتى كانه 
سليط لها فيه الذبال عتيد !)۱١(‏ 


قلت: أنت أعرف بالذهب الأسود. وضخامة 
سنشاته» وعمق آباره» وتذبذب أسعاره» ومع ذلك لم 
تسلم من نقد ابن درید وابن لحسویه وابن لسانویه 
وابن بطنويه واتهامهم شخصل بالسمنة المفرطة. 
والنوم على الكظةء فما قلت في منتقديك؟ 

قال: لما كثر الانتقاد والاتهام أنشأت منبراً حراً 
في منظمة أوبيك للرد على المعارضينء وكنت أول من 
رقيه مدافعاً عن سقف الإنتاج وقلت: 

دقت طبول الحقد والتجريح 

لتصور الإلحاد في تصريحي 


ألأنني بينت ما هوواقع 

في أوبيك وبدون كکيل مديح 
ثارت بيانات وكانت ضجة 

من كل ديك في الكلام فشصيعٍ 
هذا الزمان تبدلت أحكائُه 

وغدا صحيح القول غير صحيح 
ولقد نظرت إلى البعيد فلم أطق 

صمتاً وسوق النفط مثل ذبيح 
أو ينكرون بأن هيكل سعزنا 

أضحی كريش في مهب الريح؟ 
عجزت لجان رقابة عن صونه 

فبنت له حرماً من التسبيح 
هل هكذا نحن اتفقنا أم ترى 

ما قلته يحتاج للتصحیح !)۱١(‏ 


قلت: الأحسن أن تقول في البيت الأول دقت 
براميل الحقد لأن البراميل أولى بالشحن والتحميلء 
وأنسب لمقام البترول, وأمَّا الطبول فهي لذوي 
الفضول الذين يعيشون متفرجين مستطلعين كما زعم 
المتنبي 
إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة 
فقي الناس بوقات لها وطبول! 


قال: هذا دأبك يا أنباري» ضيعت عمرك في 
النقد والمسائل. وكتابة الرسائلء وإنشاء التعليقات 
والحواشي» ولم تنتج ولو صفيحة واحدة من لين أو 
عسل أو زيت» وشغلك أكل اللحم والدجاج عن العمل 
والإنتاج» وشغفت بالمماحكة واللجاج حتى ألفت 


أحماض أدبية 


الإنصاق في مسائل الخلاف ورغبت عن رسالتي 
المشهورة: 
هجوم الكوليسترول على آنابيب البترول!! ‏ 


المواهش : 

)١(‏ أبو البركات الأنباري: عبدالرحمن بن محمد من كبار 
علماء النحو له كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف 
بين الكوفيين والبصریین» ت ۷۷٥ھ ۱۱۸١‏ م. 

(۲) نفطويه: أبو عبدالله إبراهيم بن محمد إمام في النحو 
وفقيه» جالس اللوك والوزراء» كان دميم الخلقةء ت 
po A‏ 

(۳) ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن» عالم جليل في 
اللغة من تلاميذه: الأصفهاني والقالي والسيرافي: ت 
۱ھ ۲ م. 

)٤(‏ إحن: مفردها إحنة: الحقد والظغن. قلب له ظهر 
المجن: كناية عن المجاهرة بالعداوة. 

(ه) الجمهرة: معجم لغوي ألفه ابن دريد على طريقة 
الخليل الفراهيدي في كتابه "العين. 

)١(‏ أدلع لسانه: أخرجه. 

(۷) الكوليسترول: زيادة نسبة الدهنيات في الجدران 
الداخلية للأوعية الدموية. 

(۸) عبدالصمد بن المعذل: شاعر عباسي ولد ونشأ 
بالبصرة. کان هجَاءاً ١٤۲م.‏ 

)٩(‏ اليونسكو: منظمة التربية والعلوم والثقافة في الأمم 
المتحدة. 

(۱۰) تشاوتشیسکو: زعیم شيوعي حکم رومانیا بالحدید 
والنارء أطي به وأعدم أمام الناس في أواخر 
الثمانينيات. 

)١١(‏ الأبيات لابن هاني الأندلسي ت ۳٣۲‏ ۹۷۳م في 
وصف سفن عربية محاربة بشعل النفط الصلى: 
مقاساة حرارة التار. الغمار: معظم البحر. السليط: 
الزيت. الذبال: مفردها ذبالة وهي الفتيلة. 

)۱١(‏ هذه الأبيات لوزير بترول الإمارات مانع سعيد 
العتيبة قالها في عتاب منتقديه آنذاك بين دول أوبيك. 
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تحت هذا العتوان يتناول الأستاذ الدكتور 
محمد البلاسي بالتحليل والعرض والنقد 
- مجموعة من كتب التراث في فقه اللغة.. 
ممايعتبرإثراءآتنويريا في هذاالتوجه.. 
ونعلم أن كتب التراث غنية في أبوابها. 

کک اهل 


_] الحرم وصقر ۲۸٤۱ھ‏ - قبرایر ومارس ۷١٠۲م‏ 


1 وسط غيوم في سماء المعرفة عاش 
عالنا الإاسلامي» بعدما دهم التتار بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية» وألقوا ما فيها من 
كتب في دجلة» حتی غدت جسرآیعبرون 
علیه. 

ولكن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل 
بحفظ دينه» والإبقاء على قرآنه هيأ الأزهر 
- من ضمن ماهياً - ليكون ا لمكان الذي يشع 
منه نور الدين واللغة» فقد جاء إليه العلماء 
الفارون من وجه التتار» حيث وجدوه 
مکاناً صالخا لأداء رسالتهم. كما حبب الله 
إلى سلاطين الماليك حكام مصر في ذلك 
الوقت أن يميلوا إلى العل» وأن يقربوا 
العلماء ويغدقوا عليهم. 


في هذه الحقبة من الزمنء وبين الجلة من علماء 
هذا العهد وشيوخه: نشا صاحبنا السيوطيء فتأثر 
بهاء وأثر فيها بمؤلفاته الستمائة في شتى علوم 
المعرفة؛ فكان بحق درة عصره وقمراً مضيئاً لمن 


جاء بعده. 


نسبه ونشآته: 
هو عبد الرحمن جلال الدين بن الإمنام كمال 


الدين خضير السيوطي. ولد سنة (۹٤۸ه)‏ وتوفي 


(١١۹ه):‏ وينتهي نسبه من جهة أبيه إلى أصل 
فارسي ومن جهة أمه إلى أصل تركي. 

وقد ولد رضي الله عنه بمصر في مدينة 
أسيوط في الجانب الغربي من النيل من نواحي 
الصعيد وكانت تلك المدينة أعجوبة المتنزهات قي 
جمال عمارتهاء» وحسن سورهاء وبدیع موقعها » 
حتى إن الرشيد لما صورت له الدنيا لم يستحسن 
غير مدينة أسيوط, لكثرة ما بها من الخيرات 


والمتنزهات..! 


ويضيف المؤرخون إلى ميلاد السيوطي حادثة 
طريفة لقب لأجلها بابن المكتب وهي: أن أباه كان 
من أهل العلم وقد احتاج يوماً إلى مطالعة كتاب 
فأمر أم السيوطي بإحضاره من بين الكتب» 
فذهبت لتأتي به » فجاعها المخاض» وهي بين 
الكتب فوضعتة (). 

وقد نشا السيوطي يتيماء إذ توقي والده وهو 
دون السادسة من عمره فتكفله الشيخ كمال الدين 


بن الهمام» وشمله برعایته وعنایته. 


حياته العملية ومكانته: 
أتم السيوطي حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ 


الثامنة من عمره ثم رحل إلى القاهرة» لطلب 
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آکادیمس - خبیر دول - عضو انعاد کاب مصر 


العلوم وحفظ متون الفقه والنحو على 
يد علماءعصره » من أمثال العلم البلقينيء 
والشرف المناوي» ومحقق الديار المصرية سيف 
الذين بن محمد الحنفي. ولم يزل السيوطي يوالي 


القراءة والدرس حتى تزود بالثقافة التي تؤهله 


العلم» فدرس 


للتدريس» فاشتغل به حيناً وكانت دروسه محببة 
لطلابه لغزارة علمه » وشُغل منذ شبابه بالتاليف 
وسنه سبغة عشر عاماًء وقد حببت الرحلات إليه 
واستفاد منها علماً وثقافة (۲). 

وقد ترجم السيوطي لنفسه في كتابه حسن 
المحاضرة فقال: وسافرت بحمد الله تعالى إلى 
بلاد الشام والحجازء واليمن» والهند وا مغرب» ‏ 
والتكرور. 

ولا حججت شربت من ماء زمزم لأمور» منها 
أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين 
البلقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. 

ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير › 
والحديثء والفقه » والنحي والمعانيء والبيانء ‏ 


ليدع غر طرةة الف الافا إعلر قا 


العجم» وأهل القلسفةء والذي أعتقده أن الذي 
وصلت إِليه من هذه العلوم السبعة سوى الققه 
والنقول التي اطلعت عليها » لم يصل إليه ولا وقف 
عليه أحد من أشياخي فضلاً عمن دونهم. وأما 
الفقه فلا أقول ذلك فيه بل شيخي فيه أوسع نظراً 
و أطول باعاً. 

ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه. 
والجدل» والتصريف» ودونها الإنشاء والترسل» 
والفرائض» ودونها القراءات» ولم آخذها عن شيخ 
ودوتها الطب. 

وقد اخترعت علم أصولاللغة اختراعاً ولم 
أسبق إليه» وهى غلى نمط علم الحديث » وعلم 
أصول الفقهء قسارت مصنفاتي وعلومي سير 
الشمس في سائر الأقطار» قوصلت إلى الشام 
والروم والعجم والحجاز واليمن والهند والحبشة 
والمغرب والتكرور وامتدت إلى البحر المحيط: 

وأما علم الخكساب فهو أعسر شيء عليء 
وأبعده إلى ذهني وإذا نظرت في مسالة تتعلق به 
فكأنما أحاول جبلاً أحمله» وقد كملت عندي آلات 


الاجتهاد بحمد الله أقول ذلك تحدثاً بتعمة الله 


تفالی لا فخراً أو أي شيء في الدنيا حتى يطلب 


ل الفخر وقد أزف الرحيلء ويدا ألشيب» 


الحرم وصفر ۱۶۲۸ ه - قبراير ومارس ١٠٠م ٠‏ 


وذهب أطيب العمرء ولو شنئت أن أكتب في كل 
مسالة مصنفاً لها بأقوالها وأدلتها النقلية 
والقياسية ومداركها ونقوضها وأجويتهاء والموازنة 
بين اختلاف ال مذاهب فيهاء لقدرت على ذلك من 
فضل الله لا بحولي» ولا قوة إلا بالله» ما شاء الله 
۷ قوة إلا بالله (۳). 

ولو نظرنا إلى ما قاله السيوطي عن نقفسه 
تظرة جادة بعيدة عن منطق الهوى» نظرة المتجردء 
لقلنا: إن السيوطي قد بالغ بعض الشيء وبخاصة 
فيما قاله بأنه: " اخترع علم أصول اللغة اختراعا 
لم يسبق إليه. 

نقول مجيبين عنه.: إن السيوطي قد سبق في 
هذا المجالء بدليل أن عمدة كتبه في أصول اللغة 
هو المزهر وهذا الكتاب قد استقى معظم أبوابه 
من کتب السابقین علیه» بل وبنی فصولاً منهاء من 
أمثال كتب علامة اللغة " ابن جني" الخصائصء 
وسر صتتاعة الإعراب وغترزهما.: ودرإتببات " ابن 
فارس" في كتابيه : مقاييس اللغة» والصاحبي. 

ولكن الحق والحق يقال: إن السيوطي يعتبر 
رائد طور من أطوار التاليف في علم أضول اللغة» 
إذ إنه نوع في أبواب هذا الفن و وسع في أغراضه 


على غير ذي سابق. 


مؤلفات السيوطى : 


لقد زادت مصنفات السيوطي على الخمسمائة 


مؤلف, فلقد عد له العلامة فلوغل ٠٠:‏ مصنفاًء كما 
ذكره ابن إياس فيمن توفي في عصر الغوري وقال 
عنه : بلغت مؤلفاته ستمائة مؤلق ما بين رسالة 
محددة الموضوع وبين كتاب كبيرء في شتى 
مجالات المعرفة: في التفسير » والقراءات» والحديث 
> والفقه» والعربيةء والآداب .)٤(‏ 

هذا الرقم القياسي لمؤلفات قرد واحد من 
العلماء» حمل بعضن البُاحثين إلى الشك فيه. 
واستبعاد أن يكون ذلك الكم الهائل من المؤلفات لهء 
بل إن منهم من زعم أن كثيراً من هذه الكتب إنما 
هي لشيوخ السيوطي نحلها لنفقسه بعد أن غير 
فيها قليلاًء وربما أخذ من كتب المكتبة المحمودية 
وغيرها كثيرا من التصانيف المتقدمة التي لا عهد 
لكثير من المعاصرين بهاء فغير فيها يسيراً » وقدم 
وأخرء ونسبها لنفسه وحور في مقدماتها بما يتوهم 
منه الجاهل شيئاً مما لا يوفي بحقه ..)٥(‏ 

وکلاهما دعوی من غير دلیل» ومن باب 
الإنصاف الحق نرد عليها بما يلي: 

١‏ إن صضاحب هذا الزعم هى التتخاوي 
حاحب تات الق وء اللامم ذلك الرجل الذي 
حمل لوا الثورة على السيوطيء نظراً ما كان 
بيتهما من المنافسة والخصومة ما بينهما مقامة 
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الكاوي على تاريخ 
السخاوي'(١).‏ 

٣لم‏ يضلا أن 
تدا من العلمتتاءَ 
المحققان ذكر ان اد کسان جامس 


كتاباً تسبه السيوطي 


إلى نفسه وهو ليس من تاليفه. 

-٣‏ إن الكثير من كتب السيوطي يقع في 
رسائل صغيرة قال عنها السخاوي نقسه : ' رايت 
متها ماهو في ورقة وأما ماهو فوق الكراسة 
قكثير مما لا يستبغد أن يكون هذا العدد الوافر 
من الكتب للسيوطي!. 

-٤‏ ليس غريباً أن يكون للسيوطي هذا الكم 
الهائل من المؤلفات » حيث إنه كان آية كبرى في 
سرعة التاليف» حتى قال تلميذه الداودي: عاينت 
الشيخ وقد كتب في يوم وأحد ثلاثة كراريس تاليفاً 
وتحريراً » وكان مع ذلك يملي الحذيث ويجيب عن 
المتعارض منه بأجوية حسنة (۷) 

ومهما يكن من شيء قإِن للسيوطي مؤلفات لم . 
يدخل الشك قي صحة نسبتها إليهء وهي في ذاتها 
ت مقخرة نن مقار الف وال نة ا 
الإتقان في علوم القرآن. وا مزهر في علوم اللغة. . 


وهمع الهوامعء والأشباه والنظائر في التحوء وة ٠‏ 


الوعأة في تراجم 
النحاةء وأسياب 


النزولء وغير ذلك معا 


يجعل السيوطي في 
مسا ألسف فب والمصنفين (۸). 
فقس اللسفسة | مناصبه: 
الصربية | تقل السيوطي في 


العديد من المناصب حيث تولى التدريس فقي 
امدرسة الشتيخونية التي كان يشغلها أبؤه. وقي 
سنة تسعمائة واثنتين عهد إليه الخليفة المتوكل 
بوظيفة لم يسمع بها قط» حيث جعله على القضاة 
قاضياً كبيراً يولي من یشاء ویعزل من یشاء مطلقاً 
في ساف مالك الإسلام كمااولي الشنكةفى 


مواضتع متعددة في القاهرة (). 


زهده فی الدنیا: 
ومع أن السيوطي ترقى إلى أعلى المناصبء 
إلا أنه كان عفيف النفس كريماً صالحاً تقياً ورعاًء 


ظل طوال عمره مشتغلاً بالتدريس والفتيا متفرغاً 


-__- لطم والتاليفء ولا تقدمت به السن ويلع الأريعين 


- سنة من عمره هجر الإفتاء والتدريسء وألف في 


الحرم وصفر ۱٤۲۸‏ ھ - فبرایر ومارس ۷١٠۲م‏ 


ذلك كتابه:" التنفيس في الاعتذار عن الفتيا 
والتدريس" واعتزل الناس في منزله في روضة 
المقياس متجرداً للعبادة والتصنيف, لم يتحول عنها 
حتى وافاه الأجل المحتوم» وكان الأمراء والأغنياء 
يأتون لزیارته ويعرضون عليه أعطياتهم وهباتهم 
النفيسة فيردها ! 

روي أن السلطان الغوري أرسل إليه مرة 
خضياً وألف ديناز» قرد الدنانير وأخذ الخصيء 
وأعتقه وجعله خادماً قي الحجرة النبويةء وقال 
لرستول السلطان : لاتعد تأتينا قط بهدية فإن الله 
أغنانا عن مثل ذلك ! 

يقول خاخب الستا البناهز :: ولات 
السيوطي لم يتعرض أحد في تركته مع أن الزمن 
كان زمن جور وقال السلطان الغوري: لم يقبل منا 


شيئًاً في حیاته فلا نتعرض في ترکته (۱۰). 


وفاته (۱): 

وكانت وفاة السيوطي سحر ليلة الجمعة تاسع 
جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائةء بعد 
أن مرض سببعة أيام بورم شديد في ذراعه 
الأيسرء وقد _استكمل من العمر إحدى وستين سنة 
وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً. 


وکان له مشهد عظيم؛ ودفن في حوش قوصون 
خارج باب القرافة» وصلى, عليه بجامع الأفاريقي 


تحت القلعة؛ كما صلى عليه صلاة الغائب بدمشق 


بالجامع الأموي يوم الجمعة ثامن رجب سئة إحدى 


عشرة وتسعمائة. 


التعريف بكتاب ' المزهر ' 

يعد كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها ˆ 
للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي من 
أجل ما ألف في فقه اللغة العربية" )٠١(‏ حيث 
جمع بین دفتیه جعض البحوث اللغوية القيمة ذات 
الحساسية الخاصة في وقت مبكر من مسيرة 
الفكر اللغويء من بينها : البحث في نشاة اللغات. 
والمصنوع والفصضيحء والحواشي والغرائب» 
والشوارد والنوادر» والمستعمل والمهملء وتداخل 
اللغفات» وتوافق اللقات, والمكربء والمولد. 
وخصائص اللغةء والاشتقاقء والمشترك والترادف 
والتضاد » والحقيقة والمجازء والعام والخاص» 
والمطلق» والمقيد. والإبدالء والقلب» والنحت» وما 
اختلف في لغة الحجاز, ولغة تميم, والتصحيف. 
والتحريف» والأسماء والكنى والالقاب...الخ. 

فالمزهر" يمثل طريقة مبتكرة لترتيب وعرض 
ماتوصل إليه علماء العرب المسلمون في ميدان عم 
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اللغةء بحيت قم خدمة للدارسين في عصره وقي : 
الفصور التي تلته ومعظم البَاحثين البارزين في 
الوقت الحاضر يفضلون الرجوع إلى (المزهر قي 
علوم اللغة) مثلاً على الرجوع إلى (الصاحبي)» 
لأن الكتاب الأخير يقدم وجهة نظر مؤلقه ابن 
فارس فقط في حين أن كتاب السيوطي يعرض 
مختلف وجهات النظر في المستالة الواحدة مرتبة 
بطريقة ذكية تيسر مهمة الباحث وتساعده على 
الإلام بالموضوع دون عناء الرجوع إلى عدد كبير 
من المؤلفات ققد بعضها. وهذه منهجية السيوطيء 
ولهذا حازت على الإقبال وحظيت بالانتشار ' )۱١(‏ 
ومن هنا تكمن قيمة مؤلفات السيوطي وعلى رأسها 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها". 

يقول محققو الكتاب : ' غير أن الذي تجب 
الإشارة إليه أن هذا الكتاب على ضخامته ليس 
للسيوطي فيه إلا الجمع والترتيب عدا بدوات قليلة 
نجدها مبعثرة في ثنايا الكتاب وفقرات قد يقدم 
بها بين يدي البابَ أو يختتمهء وليس دل على 
طرق المؤلف هذه من مقدمة الكتاب؛ فقذ ضمنها 
مقدمة كتاب (الصاحَبي) لابن قارس» وعد أن 
أوردها قال: (وبمثل قوله في هذا الككاب ولك 


حين الشروع في المقصود بعون الله امعبود) !على 


أن هذا لا يحملنا على جحود عمل المؤلف ونكران 
فضله» فلقذ وع كتابه كثيراً مما حوته كتب اللغة. 
وبذل مجهوداً مشكوراً في ترتیب مانقله ووضعه 
في محله» وذلك لا شك يدل على اطلاع واسع 
وإحاطة شاملة .)٠٤(‏ 

من هنا ' نستطيع القول : إن السيوطي لم 
يكن على قدر كبير من الأصالة والإبداع والابتكار 
في التاليف العلمي وإنما كان يعتمد في معظم 
مؤلفاته على جمع أقوال المؤلفين وترتيبها بطريقة 
مناسبة. وهذا لاينقي أن له مؤلفات أنشأها بنقسه 
مثل كتبه التي وصف قيها بعض رحلاته مثل : 
(النحلة الزكية في الرحلة اللكية) و(الاغتباط في 
الرحلة الإسكندرية ودمياط)» بل أكثر من ذلك قإن 


له شعراً وأرجوزات ولكته فى مؤلفاته العلمتَة لا 


توکو افا 


11 السسیسو طی 


ومرتباً للمواد العلمية 


ge Fmd amê 
الصرة ا ا ا دا إا‎ 
ن تامة شاملا فهو جا‎ 
jam Û 
واع ورتب‎ 

نه ! 
2 بمنهجية الجمع الم( 

ض الآراء.. | مادة الكتاب : 


الحرم وصفر 1٤۲۸‏ هھ - فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


أقام السيوطي مؤلفه ” المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها" على خمسين نوعاً : ثمانية في اللغة من 
حَيّث الإسناد. وثلاثة عشر من حيث الالفاظء وثلاثة 
عشر من حيث المعنىء وخمننة من حيث لطائفها 
وملحهاء وواحد راجع إلى حفظ اللغة وضبط 
مفاريدهاء وثمانية راجعة إلى حال اللغة ورواتهاء 
ونوع لمعرفة الشعر والشعراء والأخير لمعرفة 
أغلاط العرب .)١١(‏ 

ومجمل القول: فإن الإمَام جلال الدين 
السيوطي مؤلف اجتمعت له جميع أدوات التاليف 
من قدرة على الدرس واطلاع واسع على مختلف 
العلوم» وقابليّة على العرض المنهجي لختلف 
وجهات النظرء وأمانة ودقة في النقلء ولكنه اعتمد 
على منهجية الجمع في عرض الاآراء حتى لى تطلب 
ذلك العرض نقل فصول مطولة برمتها من المؤلفين 
السابقين وتلك منهجية كانت شائعه في ذلك العصر 
الذي اعتَمَد فيه المؤلفون على شرح المؤلفات 
السابقة أو تلخيصها أو كتابة الحواشي عليها أو 
نقلها دون إبداع أو ابتكار (۱۷). 

وفي عصر النكبات تكثر الموسوعات: فمن 
رحمة الله - تغالى- وقضله أنهي في القرنين 


التاسع والعاشر جلة من العلماء والموسوعيين من 


أمثال: الاه السترطي؛ ابن خلدون» وابن تيميةء 

وابن القيم..الخ. 
جاء هذا بعد عصر المحن فقد وفقهم الله تعالى 

إلى جمع تراث السابقين في شتى مجالات المعرفةء 

ولعلهم أخذوا الدرس من ضياع ماضاع من تراث 
المسلمين في دجلةء في الوقت الذي لم تصل إليه 
أنظمة حديثة لجمع التراث كالكمبيوتر - مقلا 
فكان العلماء الأجلاءء ولعله لحكمة عظيمة وهى 

حفظ تراث المسلمين المتعلق بكتاب الله - تعالى- . 
رحم الله العلامة السيوطي فقد قدم للإنسانية 

وأفادها من منبع علمه» وفيض معرفته»ء وأسكنه 

فسیح جناته مع الخالدين 8 

»م۱۹٦۸ مجلة منبر الإسلام» القاهرة: عدد أکتویر‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲٤۸ ص‎ 

(۲)أُنظر: الأدب العربي وتاریخه: د. محمد محمد خليفة» 
والأستان زکي علي سویلم» ص ۲۲ - بتصرف يسير 
- طء الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية سنة ١٠٠٤٠ه.‏ 

(۲) أنظر: حسن المحاضرة: للسيوطي» ۲ / ٠١٤١‏ وما 
بعدهاء ط. المطبعة الشرفية. 

)٤(‏ لمزيد من التفصيل راجع: المزهر: السيوطي (التعريف 
با مؤلف) ۲ / 1٤۸ » 1٤۷‏ ط. دار التراث بالقاهرة. 
هذاء وفي دليل مخظوطات السيوطي وأماكن وجودها 
للأستاذين أحمد الخازندار ومحمد إبراهيم 
الشيباني» ما يریو على )۹۸٠(‏ مؤلفاً للسيوطي بين 
مخطوط ومطبوع. 
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(ه) راجع: الضوء اللامع: السخاوي 1٥ / ٤‏ . 

(1) مخطوط محفوظ بدار الكتب المضريةء تحت رقم 
101۰ . 

(۷) مجلة منبر الإسلام: عد آکتویر ۸٩۱۹ء ۲٤۹‏ . 

(۸) المزهر: الشيوطي (التعريف بالمؤلف) 1٠١ / ۲١‏ .. 

(۹) مجلة منبر الإسلام: عدد أکتویر ۱۹1۸م ۰ ص ۲٤۹‏ 
- بتصضرف يسیر. 

» 16٠ / ۲ المزهر: للسيوطي (التعريف بالمؤلف)‎ )٠١( 
فراجعه تجد مزيداً من التفصيل.‎ » ١ 

. ٠١١/۲ أنظر: المصدر السابق‎ )١١( 

)٠١(‏ فقه اللغة: د. علي عبدالواحد وافي هامش ص ۷۸ء 
هذا والكتاب يقع في مجلدين كبيرينء وقد طبع أربع 
مرات: إحداها بالمطبعة الأميرية سنة ۲۸۲١ھ‏ 
والثانية بمطبعة السعادة, والثالثة بمطبعة صبيح» 
والرابعة بدار التراث بالقاهرةء وقد قام بالتعليق 
عليها الأساتذة: محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبى 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» إلا أنني أرى 
أن هذا السفر اللغوي الزاهر لا زال يحتاج إلى 
تحقيق» ويخاصة نسبة الأقوال الواردة فيه إلى 
أصحابها! 

)۱١(‏ منهجية الإمام السيوطي في البحث اللغوي: للدكتور 
علي القاسمي» ص ۸ء (بحث منشور قي مجلة: 
اللسان العربي" العدد ۲۸ سنة ٤١٤١ه).‏ 

)٠١(‏ المزهر: للعلامة السيوطي» تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى» الجزء الأول» مقدمة التحقيق» ص (أ» ب) 
الطبعة الثالثةء دار التراثء د.ت. 

)٠١(‏ منهجية الإمام السيوطي في البحث اللغوي: ص 
۷ 

() أنظر المزهر: مقدمة التحقيق» الجزء الأولء ص () 

(1۷) منهجية الإمام السيوطي في البحث اللغوي: ص ٠4‏ 


- بتصرف يسير. 


1 شاعت فس دراساتا البلاعية 
المعاصرة بعض الصطلحات التي 
تحاول أن تستمد من الجذر الترائي 
نسقها الصاعد. وفي الوقت نفسه 
تطمح إلى أن تشرئب بأغصانه 
باتجاه الجديد ا حي في افق 
الدراسات المعاصرة. فهل ينجح 
مصطاح مثل مصطاح الصورة 
الاستعارية فى استبعاب الدلالات 
اللضافة لصطاح الاستعارة العريق؟ 
هذا ما ستنهض به هذه الدراسة 


عبر سطورها اللاحقة. 


٠‏ ولينست هناك ضرورة تدعو إلى استقصاء 
تعريفات الصورة(١)‏ أو الاستعارة(۲) منقردتين. إذ 
أن المصطلحين كليهما وأعني بهما مصطلح الضورة 
ومضطلح الاستعارة مما تقضتهما دراسات كثيرة 
سواء أكان هذا التقصي في كتب علمائنا العرب 
الأقدمين أم المحدثين من عرب وأوربيين. إن كلا 
المضطلحين يرتبط بالآخر بأكثر من وشيجة. ويقف 
الضطلحان معا غلى أكثر من بقعة منشتَركة: 
فالضور ترتبط بالحواس وبتخزين الذاكرة الإنسانية 
إذ أنها بطريقة أو بأخرى امنتحنضا الخلاقات 
الطريفة ما بين الأشياء. وبقدر طرافة هذه العلاقات 
تتحقق فاعلية الصورة ولهذا قيل عن الصورة أنها 
أرسم قوامه الكلمات (۴) وأنها "إدراك حسي ولكنه 
إدراك ينفذ إلى باطن الأشياء(٤).‏ ومثل ذلك يقال 
عمن نظر إلى الصورة على أنها ”استرجاع ذهني 
لمحسوس"(ه). ويطول المقام لو استعرضنا كل الآراء 
بهذا الشأن(1). ولسنا بصدد تقرير طبيعة العلاقة 
ما بين الصورة في الشعر والصورة في الواقعء وكما 
تدركها' الحواس لأن ذلك من شأنه أن يبعدنا عن هذا 
المحور الذي تريد هذه الدراسة من خلاله أن تقرر 
بأن الصورة تلتقي مع الاستعارة على صغيد الإدراك 
الحسي القائم على إغادة تشكيل الواقع ونقله من 
الحياة إلى الشعر. 
وا فيل فن الضنورة تتطيق على الست قار ةه 
حيث صلتها القوية بالكواس إذ أن النظر المدقق 
لأية استعارة لا يمكن أن يخفى عليه تأثير الحواس 
فيها بطريقة وبأخرى وبذلك يمكن القول أن الصورة 
تحقق هويتها وغايتها في قيامها على الاستعارةء وقد 
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د. وجدان عبدالإله الصائغ 


دكتوراه قي النقد البلاغي -العراق 


تنبه عبدالقاهر الجرجاني (ت ١١٤ه)‏ إلى هذا حين 
أشار إلى انك لترى بها (الاستعارة) الجماد حياً 
ناطقاً والأعجم فصيحاء والأجسام مبينةء والمعاني 
الخفية بادية جلية.. وإن شئت أرتك المعاني اللطيفة 
التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى 
رأتها العيون'(۷) وينطبق هذا على بعض تقسيمات 
علمائنا الأقدمين للاستعارة (۸) وليس أدل على صلة 
الاستعارة بالحواس من دعامتي الاستعارة 
بالتشخيص والتجسيم (4). والاستعارة غالبا لا 
يمكن أن تنأى عن إحدى هاتين الدعامتين إذ أنهما 
يتوغلان إلى نسيج الاستعارة الحية. 

وثمة مهاد آخز قف عليه الضورة والاستعارة 
على حد سواء الا وهو الخيال» ذلك أن صلة الصورة 
بالخيال هي صلة مؤكدة ولذلك عرف الخيال على أنه 
تلك القوة التركيبية السحرية التي تخلق توفيقاً 
وتوازناً بين الصفات المتضادة أو المتعارضة )٠١(‏ 
وينطبق هذا على الاستعارة التي يقول عنها 
ريتشاردز بانها "الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن 
بوساطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجد بيتها 
علاقة من قبل وذلك لأجل التاثير في المواقف 
والدوافع" »)١١(‏ ومن هنا فإن الصورة -ويصع هذا 
على الاستعارة هي أداة الخيال ووسيلته ومادته 
الهمة التي عير من خلالها عع قاعبت وشا 
(١۱)۔‏ کما أنها من أبرز طرق التعبير غير المباشر 


Lmuharram, Safar 1428 


القات غ التخيل 
(09 و مخ 
العتاصر القلاةة: 
الاستغارة والضتورة 
والخيال فيَّما أوردة 
الدكتور أحمد الصاوي 
من أن الاشتعارة 
الكسي لإعاكة | صوة شعرية ترتبا 
مع هافق الضنور 
في إطار الخيال الذي 


نافيا لعن 
EEE‏ 1 ت من 
1 لصوة قف العفل الفني فة 
هوين هافى جمالية كبرى .)٠٤(‏ 
ويتجلى عنصر الخيال 
فخيامهاعلي | في الاستعارةمن 
اال ذلك الدج 
اله علي 8 
والقدرة على الانضهار 

د 


حد التوحد بين طرفي الاستعارة (المستعار له) 
و(المستعار منه) فالعلاقة التي تقوم بين طرفي 
الاستعارة ليست علاقة منطقية بقدر ما هي علاقة 
من صتع الخيال الذي يحاول أن يحدث التأثير في 
المواقف والذوافع عن طريق إذابة هذه العناصر وخلق 
الجديد'(١٠).‏ وتتأكد هذه المسالة وأعني بها التوحد 
بين طرفي الاستعارة -لدى الأقدمين(۱3) من 
الباحثين والجدد )١۷(‏ على حد سواء -لذلك عد 


اللافيون القدامى الأستعارة الرشحة ين أقوى 


الاستعارات تأثيراً قياسياً بالاستعارة المجردة 


وص قر ۱٤۲۸‏ ھ - فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


والاستعارة المطلقة )٠۸(‏ لأن الاستعارة المرشحة 
تقرن بما يلائم المستعار منه )١١(‏ وتقويه فييدى 
التوحد ما بين الطرفين أكثر قوة: 

ولا يمكننا أن نتصور الصورة في إطار الشعر 
خاصة والفن عامة الا مقترنة بعواطف الإثنسان 
واحساسه ومشاعره لأن "العاطفة بدون صورة 
عمياء والصورة بدون عاطفة فارغة" )۲١(‏ ويرى 
كولردج أن نبوغ الصورة يتجلى في كونها ناقلة 
للعاطفة والخوف والرغبة والكراهية والأسى »)١١(‏ 
وما يقال عن صلة الصورة بالعاطفة ينطبق تماما 
على الاستعارة التي لا يمكنها أن تكون خلواً من 
العواطف وأن تبدو آلية وشكلية إلا إذا كانت 
استعارة فاشلة (۲۲)» وغير مؤثرةء وقد أطلق 
عبدالقاهر الجرجاني اسم الاستعارة غير المفيدة على 
مثل هذه الاستعارة (۲۲) وهي ليست مما يدخل في 
إطار الاستعارة المصيبة كما أطلق عليها أبو هلال 
العسكري (ت ١۹٣ه) )۲١(‏ أو الاستعارة الشعرية 
كما يسميها جان كوهين تميزاً عن الاستعارة غير 
الشعرية ٠»)۲١(‏ 
انفعالياً وجدانياًء فلغتها لغة الانفعال والوجدان 
وليست لغة الأفكار الخالصة”(١٠)»‏ ومن هنا تتنوع 
الصور والاستغارات على حد سواء بتنوع العواطف 
الإنستانية دة سماتهاء قإننا "ين تتحدك عن 
(حزن السماء الرمادية) فإن المسالة ليست مَجرد 
صورة شكلية للسماء ولونهاء وهي في الوقت ذاته 
ليست مجرد استعارة سمة من سمات الإنسان 
واستثمارها بتوضنيع هة السماء وشكلها في لحظة 
معينةء وإنما يكمن هذا التركيب الجديد المعبر عن 


ن الاستعارة ”تستخدم.. استخداماً 


اللون الخاص لحزن الشاعر” (۲۷) المنبثق من 
امتزاج طرفي الصورة الاستعارية (حزن الإنسان) 
و(لون السماء الرمادية) وتستدعي احساسات أخرى 


ضور ذات طبيعة أخرى تتناسب وتك الإحساسات 
إذ أن "كل نوع من أنواغ الاحساس, إنما تطابقة 
صورة معينة (۲۸) إن الصوزة والاستعارة كلتيهما 
تعكسان بطريقة ويأخرى عواطف الشاعر 
واحساساته على أن يصوغهما بطريقة حية متجددة 
ولا يمكن أن تكون الصورة في إطار الشعر الا 
تشكيلاً لغوياً خاصاً من شأنه ان يخلق التالف 
والانسجام بين ما تثيره أجزاء الصورة المتكونة من 
ألفاظ مفردة لا يبدو الجمع مالوفاً فيما بينها ولو بدا 
كذلك إذن لبدت الصورة مستهلكة ومكرورةء وفي هذه 
الحالة تفقد تأثيرهاء إنها عملية خرق لقانون اللغة 
(۲۹) ويقوم الشعر بتحطيم اللغة العادية من أجل أن 
يخلق صوره الخاصة به وأن يعيد بناعها .)۲١(‏ 
وينطبق هذا على الاستعارة من حيث أنها تشكيل 
لغوي خاص من شأانه أن ينقل اللفظة المفردة من 
بيئة لغوية معروفة إلى بيئة لغوية أخرى غير مالوفةء 
وهنا تتدخل موهبة الشاعر في ان تجعلنا أمام 
مفاجاة جديدة ومدهشة تكونت من خلال السياق 
الجديد الذي وضع فيه الشاعر ألفاظه المغردة فخلق 
لنا شيئاً جديداً مبتكراً آوبهذا تضيف وجوداً جديداً 
أي تزيد الوجود الذي نعرفه" )۳١(‏ إن جوهر 
الاستعارة نها تصهر عنصرين متناقضين فتذيبهما 
في وعائها فیتلاشیى تناقضهما" (۲۲). بل إن ذلك 
التناقض يبدو في كيان الاستعارة توافقاً يؤكد 
جدتها وطرافتها. 
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وهنا ثقف عند ما مهمه التف إللرا لاا ٠‏ 
البلاغيون القدامى وهي طيعة الحلة ما بي طرقى ‏ 
الاستعارة من حيث آنها تشكيل لغوي يقوم على 
مقار له ومستعار مه )۳١(‏ مذ أن قال الا 
(ت ١٠٠ه)‏ أن ”الاستعارة تسمية الشيء بام عرو 
إذا قام مقامه" )٠١(‏ ولو تتبعنا تعريفات الأقدمين 
للشتغارة لوحدةا نها لم تخر عن ود لائر 
وأعتي بها اسنتعارة اللفظ هن سياق لقوي مروف 
وتقلة إلى سياق لفو ار غير مالوف أو على خد 
تعبير ابن امعت ”أستعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها 

چس 
نيال فة 


من شيء عرف بها 
)۲٠(‏ وتتضح معالم 
الصلة ما بين المستعار خو وة ٤‏ 
له والمستعار منه فقي ر 
فلق وة ۹ $ ا 
وفوازفاجيږ 


سىۋ ۋس 
1ء القة 


تعريف القاضي 
الجرحاني (ت ۹۲٣ه)‏ 
إذ يقول: ”الاستعارة ما 
اكتفي بها بالاسم 
المستعار عن الأصلء 
ونقلت الغبارة فجعلت 


مکان غَتّرها .)۳٩(‏ 


وهذا يعني أن اللفظة جدور صووة 
المفردة ستحمل معها ا 
اسااتها ررووې عهیاء وا ا 
وس ت تفاعل هذه جدور > أحاة 
الإيحاءات والدلالات مع ا 


السياق اللغوي الجديد 


فتنتج لنا الاستعارة 
المتجددة, ولعل ما قاله 
عبدالقاهر الجرجاني 
توضیح لهذه المساة: 
”اعلم أن الاستعارة قي 
الجملة أن يكون للفظ 
أصل قي الوخع 
اللوي معروق تدل 
الشواهد على أنه 
اختص به حين وضع. 
ثم يستعمله الشاعر أو 


غير الشاعر في ذلك 
الأصل وينقله إليه نقلاً 
غير لازم فيكون هناك 
كالعارية"(۳۷) ولعل قي 
تظرية‌النظم 
لعبدالقاهر الجرجاني 


تسام والآلة 
بير الوافع 
واه ال 
mm‏ 
ما نوكه هذا المحثى ويكرسة حي يورد أن الأستعارة 
إنما تم لها الحسن وانتهى إلى حيث انتهى بما 
توخى في وضع الكلام من التقديم والتأخير وتجدها 
قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها (۲۸)» 
وقد قصد عبدالقاهر الجرجاني أن اليناء الاستعاري 
ينبني من حيث فكرته الأساس على نظرية النظم إذ 
4 ا السياق الجديد الذي تكتسبه اللفظة المفردة هو ما 
يخترق وعينا ويدهشناء ويتاكد لنا هذا النقل للكلمة 
امفردة في إطار لغوي إلى آخر في تعريف السكاكي 
ه) للاستعارة آفهي أن تذكر أحد طرفي 
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الاستعارة وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول ٠‏ 
المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك باثباتك 
للمشبه ما يخص المشبه به" (۳۹)» ويمضي القزويني 
(ت ١٣۷ه) )٤١(‏ والعلوي )٤١(‏ على خطى 
السكاكي قي تأكيد طبيعة البناء الاستعاري لدى 
علمائنا البلاغيين القدامى وهو القائم على استعارة 
اللفظ وتطويعه من خلال وضعه في إطار جديد ومن 
هنا كان المعتى اللغوي للاستعارة )٤١(‏ مقارباً 
لمعناها الاصطلاحي: 

ويكتسب الشعر قوة تأثيره من خلال قوة تأثير 
الصورة فيه» فوظيفة الصورة إذن هي إحداث تأثير 
في أعماق المتلقي» بحيث يستحضر اللحظة التي مر 
بها الشاعر ولا يمكن للاستعارة ان تخرج عن هذا.. 
أنها تسعى إلى ما تسعى إليه الصورة من تأثير 
ووظيفة مما دعا ارسطو إلى أن يميزها من باقي 
الأساليب بالتشريف حين قال: ”ولكن أعظم الأساليب 
حقاً هى أسلوب الاستعارة... هو آية الموهبة" )٤١(‏ 
وقد قرن الدارسون الأوربيون المعاصرون خاصة بين 
مصطلحي الصورة والاستعارة بحيث يستنتج من 
كثير من الدراسات الحديثة ان الاستعارة تأتي 
مكملة لكل أنوا ع الصور )٤٤(‏ وربما بالغ بعضهم 
حینما عد الاستعارة غاية.الصورة )٤٥(‏ وان 
الصورة تطلق أحياناً ”مرادفة للاستعمال الاستعاري' 
»)٤١(‏ أو ”أن الشعر استعارة موسعة” )٤١(‏ ولكن 
الذي يمكن الاطمئنان إلى صحته ان الاستعارة تمط 
مهم من أنماط الصورة )٤۸(‏ وانها أداة من أدوات 
بنائها )٤۹(‏ وجاء الدارسون البلاغيون المحاصرون 
قأکدوا انتماء الاستعارة إلى الصورة بحيث إن کثراً 


متهم يتحدث عن الاستعارة على أنها صورة »)5١(‏ 
بل أن بعض الدراسات البلاغية والنقدية الحديثة 
استثمرت مصطلح (الصورة الاستعارية في حديتها 
عن الاستعارة (١ه)»‏ ولهذا كله تجد هذه المقالة 
بغيتها في هذا المصطلح (الصورة الاستعارية) الذي 
يجمع بين الرؤية البلاغية الأصيلة للاستعارة وما بين 
الرؤية المعاصرة للصورة تلك التي زودتنا بها كتب 
النقد الحديث سواء أكانت مستمدة من آراء الأوربيين 
وأفكارهم أم من كتب نقادنا المعاصرين ممن حاولوا 
الاستفادة من القديم والحديث معاً. 

وبعد» فإن الاستعارة تلتقي مع الصورة في أن 
كلتيهما تشكيل لغوي قائم على هدم علاقات قديمة 
وإقامة بناء علاقات جديدة في إطار اللغة فضلاً عن 
ان كلتيهما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعنصر الخيال 
والعاطفة والحواس وما صلتهما ببعضهما إلا صلة 
الجزء بالكل وعلى هذا الأساس فإن الاقتران بينهما 
في إطار الصورة الاستعارية مما يغني المصطلحين 
كليهما (الصورة والاستعارة) ويمنح المصطلح الجديد 
(الصورة الاستعارية) إيحاءاتهما ودلالاتهما 


القعليةات والحدا شي 

:)١(‏ أفاضت دراسات متعددة قي تأصيل مصطلح 
الصورة ومنها: ينظر: روز غريب تمهيّد في النقد 
الحديث, دار غندور ألطباعة والنشرء بيرت ١۱۹۷ء‏ 
ص۱۹۳ وما بعدها. وینظر: د. ساسين عساق» 
الصورة الشعرية ونمانجها في إبداع أبي نواسء 
المؤسسة الجامعيةء بیروت ۱۹۸۲ء ض٤٤‏ وما بعدها 
كما ينظر: د. عبدالإله الصائغء الصورة الفنية معياراً 
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نقدياًء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1۹۸۷ء 
ص۱۰۷ وما بعدها. 

(۲): ومن الدراسات التي تقصت مصطلح الاستعارة 
وتتبعت أصوله. ينظر: د. حفني شرفء التصوير 
البيانيء مكتبة الشباب طاء القاهرة 1۹۷۲ء 
ص١٤۲‏ وما بعدهاء وينظر: د. رجاء عيد» فلسنْفة 
البلاغةء مركز الدلتا للطباعة» ط؟ء الاسكندريةء (دون 
تاریخ). كما ينظر: د٠‏ أحمد مطلوب فنون بلاغيةء دار 
البحوث العلميةء الكویت ۱۹۷١‏ ص۲۲٠‏ وما بعدها 
وينظر كذلك: د. وجدان عبدالإله الصائغ» الصورة 
الاستعارية في شعر الأخطل الصغير» رسالة 
دكتوراه مطبوعة على الالة الكاتبة» قسم اللغة 
العربيةء كلية الآداب» جامغة الموصل ۹۹۵٠ء‏ ص٥٤‏ 
وما بعدها. 

(۳): سي. دي. لويس. الصورة الشعريةء ترجمة: أحمد 
نصيف الجنابي وآخرون دار الرشيد للنشر» بغداد 
۲ ص۲۱ . 

:)٤(‏ د. نضرت عبدالرحمن, في النقد الحديث, مكتبة 
الأقصی» عمان ۱۹۷۹ ص ۱۹۷. والرأي لبرجسون. 

:)٥(‏ نفسه» ض1۸» والرأي لدودلي. 

(1): وللاستزادة ينظر: د. عبدالقادر الرباعي» الصورة 
الفنية في شعر أبي تمام» جامعة اليرموكه اريد 
۰., ص٥٤۱‏ . وینظر: د. عبدالفتاح صالح نافع؛ 
دار الفکر للنشر» عمان ۱۹۸۲ ص١٥‏ وما بعدها. 
كما ینظر: د. عبدالإله الصائغ» ص٦٠٠‏ وما بعدها. 

(۷): عبدالقاهر الجرجانيء كتاب أسرار البلاغة تحقيق: 
ه. ريتر مطبعة وزارة المعارف» انستانبول »٠۹٥٤‏ 
ص۱٤.‏ 

(۸): قسمها القزويني أقساما متعددة منها: باعتبار 
الطرفين والجامع إلى ستة أقسام: استعارة محسوس 
لمحسوس بوجه حسيء» أو بوجه عقلي أو بما بعضه 


حسي ویعضه عقلي» وباستعارة معقول معقوله ‏ 


واستعارة معقول لمحسوس كل ذلك بوجه عقليء ‏ _ 
ينظر: القزويني كتاب الإيضاح» تحقيق: د. محمد 


عبدالمنعم خفاجيء دار الكتاب اللبنانيء بيروت. 
۰ ص٣٤٤‏ وما بعدها. وقد وضفها العلوي في 
اطار تقسْيم الاستعارة باعتبار كيفية الاستعمال 
للاستعارات ينظر: العلوي» كتاب الطرازء دار الكتب 
العلمية» (دون تاریخ) بیروت» (دون تاریخ) ج۱/ ۲٤٢‏ 
وَفَايعَذْهَاءً 
(۹): ينظر: سيد قطب» التصوير الفني في القرآن, دار 
المعارفء» القاهرة 1۹۷٠‏ ص1۳-٤1ء‏ وللاستزادة 
ينظر: د. وجدان عبدالإله الصائغ» قصلي التشخيص 
والتجسیم» ص۲۱ وما بعدها. 
(۱۰): ینظر: أ .أ بریتشاردز» مبادئ النقد الأدبيء ترجمة: 
د. مصطفى بدوي» مطبعة مصر, القاهرة ۳٦۱۹ء‏ 
ص۱۲ والرأي لکولردج. 
(۱۱): نفسه» ص۳۱۰ . 
:)٠١(‏ ينظر: د. جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث 
النقدي والبلاغيء دار الثقافة القاهرة ۱۹۷۶ء 
صض۱۹-۱۸. 
(۱۳): د. مجید عبدالحمید ناجي» الأسس النفسية 
لاساليب البلاغة العربية. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر» بیروت» ۱۹۸٤‏ ص۲۱۹. 
:)٠١(‏ ذ. أحمد الصاوي» فن الاستعارة, دار بور سعيد 
للطباعةء الاسکندرية ۱۹۷۹ ص۲۱۹. 
:)٠(‏ نقسه» صن۲۰۹. 
:)١(‏ وقد تكد هذا من خلال تعريفاتهم للاستعارة. 
ينظر: عبدالقاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز تحقيق: 
محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرة 
٤‏ ص۲ه. ويتظر: فخر الدين الرازي» تحقيق: 
إبراهيم السامرائي» د. محمد بركات حمدي» دار 
الفکر النشرء عمان ٩۱۹۸ء‏ ص١١١ء‏ كما ينظر: 
السكاكي. مفتاح العلوم» تحقيق: أكرم عثمانء دار 
الرسالة بغداد ١1۹۸ء‏ ص۹۹٥٠‏ وينظر: القزوينيء 
ص٥٤٤‏ وينظر كذلك: العلوي ج۱/ ص۲۰۲. 
(۱۷): ینظر: د. جابر عصقور» ص۰۲۷۲ ص۲۸۵» 
وینظر: د۔ تصرت عبدالرحمن ص۷۰ء وينظر: د 
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خفتني شرف» ص٣۴۲.‏ کما ينظر: د. مهدي 
السامرائي ا مجان في البلاغة العربيةء دار الدعوة. 
دمشق ٤۱۹۷ء‏ ص۴۲۱۴. وينظر كذلك: د. یوسف أبوی 
العدوس» النظرية الاستبدالية للاستعارةء حوليات 
كلية الآداب» الحولية الحادية عشرة. مجلس النشر 
العلمي بجامعة الکویت» الکویت ۱۹۹۰ء ص۹٤٤.‏ 

(۱۸): يقسم القزويني الاستعارة باعتبار القرينة إلى ثلاثة 
أقسام: أحدها المطلقة: وهي التي لم تقترن بصفة 
توثق ا لمستعار له والمستعار منه» وثانيها ا لمجردة وهي 
التي قرنت بما يلائم المستعار له ويؤكده وثالشها: 
المرشحة وهي التي قرنت بما يلائم المستعار منه 
ویقویه. ینظر: القزویني» ص۲٤٤-‏ ص٣٣٤.‏ 

(۱۹): نفسه» ص٣٤٤‏ . 

:)۲١(‏ بكروتشه»ء المجمل في فلسفة الفنء ترجمة: سامي 
الدروبي» دار الاوابد ط٣ء‏ دمشق ۱۹١٤‏ ص٤1.‏ 

(۲۱): ینظر: سدي. لویس» ص۲۳. 

(۲۲): ينظر: ايليا الحاويء الرمزية والسريالية في الشعر 
الغربي والعربيء دار الثقافة بیروت ۱۹۸۰ ص٠٠٠‏ . 

:)۲١(‏ قسم عبدالقاهر الجرجاني الاستعارة إلى قسمين 
أحدهما: أن يكون لنقل اللفظ فائدة. والثاني أن لا 
يكون له فائدة وتحت عنوان الاستعارة المفيدة 
والاستعارة غير المفيدة. ينظر: أسرار البلاغة» ص۲۹ 
وما بعدها. 

(۲): ينظر: أب هلال العسكريء كتاب الصناعتين. 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل 
إبراهيمدار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸۲ ص۹- 
ص۲۸. 

:)١(‏ ينظر: جان كوهين. بنية اللغة الشعرية, ترجمة: 
محمد الولي ومحمد العربي دار تويقال النشر, ا مغرب 
1 ص ۱۱۹ . 

.٠۰٠ص الدكتور أحمد الصاوي»‎ :)۲١( 

(۲۷): جان کوهین. ص۹۸. 

(۲۸): أا ریتشاردز» ص۱۲۰ . 

(۲۹): ینظر: جان کوهین» ص۱۰۹: 


(۳۰): ینظر: نفسه» صا . 

(۳۱): الدکتور یوسف أبو العدوس» ص۹٤٤.‏ 

(۳۲): الدكتور أحمد الصاوي» ص۰۲٠.‏ 

(۳۲): ينظر: عبدالقاهر الجرجانيء» دلائل...» ص۴ه. 
وینظر: فخر الدين الرازي» ص۸۲. كما ينظر: 
السكاكي» ص۹۹٠.‏ وينظر: القزويني» ص۰۷٤‏ كما 
ينظر العلوي ج۱/ص ۲۰۲. 

:)۳١(‏ الجاحظ, البيان والتبيين» تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون» مطبعة المدنيء القاهرة ٥۱۹۸ء‏ جا/ 
ص۴٣۱‏ . 

:)۳١(‏ عبدالله بن المعتزء كتاب البديع» تحقيق: اغناطيوس 
كراتشفوفكي» اعادت طبعت بالأوفسيت مكتبة المثنى» 
بغداد ۱۹۷۹ ص۲ . 

:)۳١(‏ القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجانيء الوساطة 
بين المتنبي وخصومه تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاهء القاهرة ٩٩۱۹ء‏ ص١٤‏ . 

(۳۷): عبدالقاهر الجرجاني» اُسرار...» ص۲۹. 

(۳۸): ینظر: نفسه» ص۸۲. 

(۳۹): السكاكي» ص۹۹٥.‏ 

.٤٠٥ص ينظر: القزويني»‎ :)٤١( 

:)٤١(‏ ينظر: العلوي ج۱ /ص۲۰۲. 

:)٤١(‏ ينظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيطء دار الفكرء 
بیروت (دون تاریخ)» مادة (ع و ر). 

:)٤٩(‏ د. محمد الوليء تحديد الصورة وأهميتها في 
الخطاب الشعري» مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةء العدد ٠‏ جامعة سيدي محمد بن عبداللهء 
فاس ۱۹۸۷ء ص٥۱۹‏ . 

. ینظر: جان کوهین» ص۱۱۰‎ :)٤٤( 

.۲۰٥ص ینظر: نفسه»‎ :)٤٥( 

:)٤١(‏ الدكتور مصطفى ناصف, الصورة الأدبيةء دار 
مصر للطباعةء القاهرة ٠۱۹۵۸‏ ص۴. 

.۲۱٤ص الدکتور مصطفی ناصفه‎ :)٤۷( 


:)٤۸(‏ ینظر: د. نصرت عبدالرحمن» ص1۹ والرأي 
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لریتشاردز. كما ينظر: نورمان فريد مان» الصورة 
الفنيةء ترجمة: د. جار عصفور مجلة الاديب 
المعاصرء السنة الرابعةء العدد ١1ء‏ بداد >۱۹۷١‏ 
ص۲۳. کما ینظر: یوسف أبو العدوس ض۲۰۰ 
والرأي لبرتون 

.٠۹٤ص ينظر: الدكتور أحمد الصاوي»‎ :)٤۹( 

:)١(‏ ينظر: عبدالقادر الرباعي» ص۱۱۸. وينظر: 
الدکتور عبدالفتاح تاقع» صاه. كما ينظر د. 
مصطفی ناصف» ص". کما ینظر: حمادي صمود. 
التفكير البلاغي عند العرب. المطبعة الرسميةء توس 
١؛,‏ ص۲۷. وينظر: د. علي البطل الصورة 
الفنية في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني 
الهجري» دار الأندلس» (بلا مكان الطبع) »۱۹۸١‏ 
ص٠۲.‏ كما ينظر: إبراهيم العريض» الشعر والفنون 
الجميلةء دار المعارف, القاهرة ۹۵۲٠ء‏ ص٤٤‏ وينظر 
كذلك: فصول في البلاغةء محمد بركات أب علي» دار, 
الفکر» عمان ۰۱۹۸۲ ص۱۹۸ ص۲۰۲ . 

(۵۱): ینظر: د. حفني شرف» ص۳۰۱. وینظر: عباس 
محمود العقادء مطبعة مخيمن القاهرة ۰٩۱۹ء‏ 
ص۲۷. كما ينظر: أمين الخوليء فن القول مظبعة 
مصطفى البابي الحلبي وشركاه القاهرة ١٤۱۹ء‏ 
صا1. وينظر: شفيح السيد» التعبير البيانيء دار 
غريب للطباعةء القاهرة ٥۱۹۷۷‏ ص۴١٠٠‏ . وينظر: د. 
أحمد الصاوي» ص۹۰٥.‏ وينظر: د. مجيد عبدالحميد 
ناجي» ۹ وما بعدها. كما ینظر: د. عاطف جودة 
نصرء الخيال مفهوماته ووظائفهء الهيئة المصرية 
العامة القاهرة ٤۱۹۸ء‏ ص٤۱۹‏ ص٣۲۲‏ وينظر: د. 
فتحي أحمد عامر» بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» 
منشاة المعارف الاسكندرية ۱۹۸۲» ص۷٠۲‏ وينظر: 
جاكوب كورك. اللغة في الدب الحديث, ترجمة: ليون 
يوسف وعزيز عما نوئيل» مطابع دار الحريةء بغداد 
4۹ء ص۲۳۰. کما ینظر: د: وجدان عبدالاله 
الصائغء الصورة البيانية في شعر عمر أبي ريشة. 
مؤسسة الخلیل» بیروت ۱۹۹۷ ٣ه‏ . 


1 الوطنية سمة بارزة وجبلة تجري في 
عروق الإنسان مجرى الدم.. تظل ملازمة 
لمسيرته الحياتية تتقوى جذورها با لحب 
الصادق والانتماء الأصيل لا تشوبها شائبة أو 
یعتریها آدنی شك في مصداقیتهاء تتجلی 
هذه الصفة في حميمية الإنسان وصلته 
بامته ووطنه ومجتمعه.. وها یقدمه خلال 
ذلك من أعمال وجهود ذات صلة بحاضر 
مته ومستقبلها.. ولکل إنسان نظرته 
وطريقته الخاصة في ترجمة هذه 

ا مشاعر.. وهذه الأحاسيس من خلال 
تعامله - تصديقاً وحباً وثقة - 


نازعتني إليه في الخلد نفسي 


والشاعر أي شاعر عندما يتغنى بحب وطنه 
وتراثه وأهله.. إنما يؤكد تلك الصفات والخصائص 
التي تكمن في نفسه تجاه وطنه - صدقاً وحباً 
وانتماء ‏ 

والشاعر المبدع د. عبدالله باشراحيل أحد 
الشعراء السعوديين الذين أحبوا وطنهم وتغنوا 
بأرضه وتراثه وأمجاده.. وظل هذا الحب صفة 
ملازمة له - قولاً وعملاً - وظاهرة بارزة في شعره 
لا تكاد تخلوا منها قصائد دواوينه ال )١١(‏ التي 
صدرت له حتى الآن.. وترجم العديد منها إلى 
لغات عدة كالإنجليزية والألمانية.. وكرم كمبدع - 
على المستويين العربي والدولي. 

وقد تغنى بحب وطنه وخاصة مكة المكرمة - 
حرسها الله - مسقط رأسه ومدارج صباه ومنطلق 
فتوته كغيره من شعراء مكة أمثال: طاهر 
زمخشري» حسين سرحان» حسين عرب» محمد 


حسن فقي› محمد عبدالقادر فقيه» إبراهيم فودة؛ 


Al-muharram, Safar 1428 H -- Feb, Marc 2007 C 


حسین علاف» عبدالله جبر؛ فاروق بنجر» انصاف 


بخاري» وغيرهم من القدامى والمحدثين كثير. 
ويؤكد لنا صدق وسمو هذا الحب.. في وطنيات 
نابضة بالحب وصدق المشاعر والأحاسيس التي 
تتقاعل معها النفس وتطرب لها المسامع: 
يا سعوديتي وأنت ملاذي 
طول عمري» وكعبة القصادٍ 
جمع الوأ أمرناً فغدونا 
أمة للهمدى تمد الأيادي 
واعتصمنا بدينناء وهتفنا 
نحن بالله من خيار العمباد 
شب في أرضك الفؤاد صغيرا 
وشمخنا بعمزة واعتدادر 


ونضونا عن السواعد نبني 
مجدّك الحر رغم كيد الأعادي 


ويهزه الشوق والوفاء والحتان كلما نى عنها 


وابتغد.. وتظل أطياف حبه ووفائه لها تداعب 


مخيلته أنى ارتحل وأقام.. يحركها الشجن 
نوها :الكت الضانق: 
يا بلا النور يا فجر الهدى 
يا مناراً شامخاً عبر الحقبٌ 
كيف لا أغدو بها مبتهجاً 
وجلال البسشر يعلو.. ويب 
كيف لا أرسل تحناني لها 
وهي تدعوني ببسمات العتب 
نحن يا أم القرى آمالنا 
ماشدت إلا لتحقيق الأرب 
نرقب الأيام في أعيادها 
كلما مر خیال وانسحبُ 
وكما هام الشاعر طاهر زمخشري (بروحه 
على الرابية وعند المطاف وفي المروتين) فالشاعر 
باشراحيل يظل مغرماً وملهما في عشقة لمكة 
المكرمة.. أم القرى.. مهبط الوحي.. أرض 
الرسالات السماوية.. ومنطلق الهداية.. التي عمت 


أرجاء الدنيا نورا وعدلا ورحمة.. وهو ديدنه ومحور 


ومناراً بالهدى السامي تعلّى 
مكة الحبً وأعلام تراعات 

وهمت وديانها شمسا وظلا 
إنها رجع بَراعات نشاوى 

ويها طين المنى قد صار فلاً 
كم ضحكنا وعدونا ولعبنا 

وكبرنا والمدى مازالٌ طفلا 
ولدی الكمبة طفدًا وابت هلتا 

وشَرنًا الزمُزْم الشَهد الحلى 
ذاك تريّاق يُداوي کل داء 

وطعامٌ للذي صامٌ وصلَّى 
الد وسو اني تجنر 

وسبيلٌ المصطفى طهرا ونبلا 
قبلة الإسلام تمو بالبرايا 

أبد الأزمان إحساناً وعدلا 
موطني أم القرى والنبل فيها 

إنها من كل مافي الكون أغلى 


ارتكازه فى وصف الحب المتأصل فى نفسه وحياته وأختم هذه القراءة العابرة الوجيزة في جانب 
مضيء من جوانب أشعاره العديدة فى شتى 


مجالات الحياة والناس.. بهذه الأبيات التى يخاطب 


خطرات قك 


الكعبة بيت الله الحرام قبلته.. وقبلة كل مسلم على إنهاأم القرى محبويتي 


وة الشنبطة: إنهماالنورٌ وطابت ألققا 


عاش هذا البيث روضاً مورقا 


يرفع الصوت نداءً مشرقا ولو استرسلنا في تلمس صر الوطنية في 
روضة النور وما أكرمها شعر باشراحیل عبر قصائد دواوینه ال (۲۱) لا 
كعبة الدينٍ وحلو الملتقى اتسع لها هذا المقام.. وظل ابحارنا عبر شواطئها 
مهبط الوحي وأفياءٌ المنى الخال مسشتةرا ل يتوقفة: وخنشةا أن مالا درك 
وذرى الإسلام طالت عنقا كله لا يترك جله.. وأن الشاعر كان صادقاً في 
ياسنى القرآن في آياته شعره مع نفسه.. مخلصاً لأمته ووطنه. سامياً في 
شرعة الله تعمالت خلقا تللعاته وإنسایته وفقلرته اليا اتان ت 


کک م چ کک کا م ا ت س چ ت شش تا ۳ 
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تجربة االفويح 


الحرم وصفر ۲۸٤۱ھ‏ = فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


مقدمة : 

1 التأمير سنة متبعة لقول سيدنا رسول 
الله صلس الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فضي 
السفر فأمروا أحدكم.. والإمارة في الحج 
أكثر ضرورة لصالح الحجيح.. 

وعملا بهذه السنة الخالدة» وحرصاً على 
تنظيم وترتيب أمصر الحجاج على الوجه 
الأمثل والأفضضل» قامت إدارة الحج فضي 
السودان بتفويج الحجاج في مجموعات» 
ولكل مجموعة (أمير) عليه السؤولية 
الكاملة: توعية دينية وإرشادآ وتوجيهاً 
وإدارة.. 

ويكون الأمير ممن تتوفر فيه هذه الكفاءة 
العملية والإدارية.. 

وبفضل الله تعالى قد نجحت هذه التجربة 


أولا: الحج ومكانته في الشرع الإسلامي: 

الحج فريضة الله على عباده المسلمينء فهو 
فرض على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلاء 
لقوله تعالى: (ولله على الناس حجَ البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين) آل عمران الآية - ٩۷‏ والحج ركن من 


أرکان الإسلام الخمسة لقوله صل الله عليه وسلم: 


"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا" متفق عليه» وخطب النبي صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم فقال: "إن الله كتب عليكم الح 
فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل 
عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لا 
استطعتم» الحج مرة. ومن زاد فهو تطوع) رواه 
الخمسة إلا الترمذي» كما رغب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في فعل شعيرة الحج فقال: من 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 


کیوم ولدته أمه". متفق علیه. 


ثانياً: أول أمير للحج: 

لقد تم في عام ثمانية من الهجرة فتح مكة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقي السنة 
التاسعة من الهجرة بعث رسول الله صلي الله عليه 
وسلم أبا بكر الصديق أميراً على الحج ليقيم 
بالمسلمين المناسك» فكان سيدنا أبويكر الصديق 
رضي الله عنه أول أمير للحج في الإسلام» وقي 
السنة العاشرة )١(‏ حج النبي صلى الله عليه وسلم 
بجمهور المسلمين حجة الوداع وفيها بين للناس 
كيفية الحج وقال لهم: (خذوا عني مناسككم) ومنذ 
ذلك التاريخ استمر أمر تفويج الحجاج والتأمير 


د: یوسف عبدالله مصطفی 


جامعة الحزيرة - كلية التربية الحصاحيصا 
شعبة الدراسات الإسلامية - السودان 


عليهم ولكن تقاصر هذا الأمر وتقلص بمرور الزمن 
كلما بعد الناس عن فجر النبوة حتى انعدم تماما 
في بعض بلاد الإسلام. 

وبحمد الله وعونه قد حدثت الآن في بلادنا 
صحوة إسلامية ورجع الناس إلى التأصيل ورد 
الأمور إلى أصلها فعاد أمر تفويج الحجاج 
والتأمير عليهم كما كان من قبل.. قال صلى الله 
عليه وسلم: "إذا كنتم ثلاثة في السفر فأمروا 
أحدكم (۲) رواه الطبراني من حديث بن مسعودء 
وليأمروا أحسنهم أخلاقاً وأرفقهم بالأصحاب 
وأسرعهم إلى الإيثار» وكانوا يفعلون ذلك ويقولون 
هذا أميرُنا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ثالثا: الحاجة إلى الأمير: 

إنما يُحتاج إلى الأمير لأن آراء الجماعة 
تختلف في تعيين المنازل والطريق ومصالح السفرء 
ولا نظام إلا في الوحدة ولابد لأية جماعة من أمير 
يقودهم ويدير شؤونهم» وإنما انتظم أمر العالم لأن 
مدبر الكون واحد. قال تعالى: إلى كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا) (۴) فإن كان المدبر واحداً انتظم ٠‏ 


امو التدبنز وإذا كثر المدبرون فسدت الأمور قى 


ALmuharram, Safar 1428 H - Feb, Marc 2007 C‏ |11۰۰ ص 


الخشر والمتقن وان مواطن اإفامة ل تخلىمن 
آمير عام كأمير البلد مثلاً وأمير خاص كرب الدارء 
وأما السفر والحج فلا يتعين لهما أمير إلا بالتأمير 
فلهذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراء ويتوحد 
ادف وغلى الاير الأ ينظ ر إلا مصلحة القوم 
وأن يجعل نفسه وقاية للجماعة وخادماً لهم كما 


تقل )٤(‏ عن عبدالله المروزي أنه صحبه أبو علي 
الرباطي فقال على أن تكون أنت الأمير أو أناء 
فقال بل أنت» فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي 
علي على ظهره» فأمطرت السماء ليلة فقام عبدالله 
طول الليل على رأس رفيقه وفي يده كساء يمنع 
عنه المطر» فكلما قال له عبدالله لا تفعل يقول ألم 
تقل إن الإمارة مسلّمة لي فلا تتحكم علي ولا ترجع 


الحرم وصقر 1٤۲۸‏ هھ - فبرایر ومارس ۲۰۷م 


عن قولك حتى قال أبو علي وددت أني مت ولم أقل 


له أنت الأمير. فهكذا ينبغي أن يكون الأمير. 


رابعاً: دور الأمير في الحج وأهميته: 

إن دور الأمير في عملية قيادة وإرشاد حجاج 
بيت الله الحرام دور كبير ومهم ولذلك فإن مهمة 
الأمير تحتاج إلى شخص مؤهل وملم بفقه الحج 
بالإضافة إلى تمتعه باللياقة التامة والصحة 
الجسمية والنفسية والقدرة على قيادة مجموعة 
الحجاج الذين يوكل أمر حجهم إليه. 

فالأمير بمثابة المحور الذي تدور حوله جميع 
أعمال الحج سواء كان ذلك في الإطار الأفقي أو 
الرأسيء أي دوره في القيام بالأعمال التي تتعلق 
بشؤون الحجاج أو من جانب المسؤولية المناطة به 
من قبل إدارة بعثة الحج» إذ هو بمثابة حلقة 
الوصل بين الحجاج ويين إدارة البعثةء فبقدر جهده 
وعطائه وتفانيه في القيام بخدمة الحجاج وإخلاصه 
وسعيه في تذليل المشكلات والعقبات التي تواجههم 
يكن نجاحه ونجاح المهمة وهي تمام الحج» 
وبإخفاقه وتقصيره في خدمة الحجاج يكن فشل 
المهمةء ولذلك قالوا: (إن الحج أمير). 

إن دور الأمير وقيامه بأداء واجباته تجاه 
حجاج بيت الله الحرام يتوقف على أمور كثيرة 


تترآبط فيما بينها لتكون في النهاية (خارطة طريق 


الحاج) لأداء حجه بسهولة ويسر ويذلك يتحقق 
الهدف المنشود وهو (الحج المبرور)ء ويمكن بيان 


نلك الأمور في الآتي: 


-١‏ عند بدء أعمال الحج: 
ربط وتوطيد علاقة الأمير بأعضاء بعثة الحج 
رعقد دورة تدريبية يشرح من خلالها فقه الحج 


مناسکه باستفاضة ووضوح. 


1- عمل الإجراءات: 
وذلك كتجهيز أوراق سفر الحجاج واستلام 


لكشوفات والوثائق والشيكات وحفظها. 


- قبل السفر إلى المملكة: 

على الأمير أن يعقد لقاءات مع حجاج فوجه 
غرض التعارف والترابط والتفاكر في السفر 
,متطلباته وأن تكون هذه اللقاءات فرصة لتوجيه 
لحجاج وإرشادهم في أمور دينهم ودنياهم وأن 
شرح لهم فقه الحج بصورة مبسطة خاصة للنساء 
كبار السن. 

وعلى الأمير أن يوجه حجاج فوجه بحمل 
لأمتعة الشخصية الضرورية والدواء إذا كان 
لحاج يتعاطى علاجاًء وكيفية المحافظة عليها كما 


بصرهم بأحوال السفر والقيام بمناسك الحج وما 
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يلاقيهالحاج من | [] ابسو إسكسر 
مشقة وتعب ويحتهم الد دیق - 
على التحمل والصبر 1 
والتحلي بالأخلاة ر فی الله قضه 
الفاضلة لينالوا جميل - كان أول أمير 
الثواب وعظيم الأجر | احج في السسضة 
من الله تعالی. التسا 2 
>- عند الوصول أ ار 5 . . 
إلى المملكة: [] لی ١‏ 4 مسیسر 
(أ)يجبعلى ‏ يجتمع شتات 
امير نيحل عا | الإراء ويتوحد 
مميزة (شارة مقلا) 
وآن يلبسها في کل 


الأحوال حتى يصير معروفاً للجميع وبذلك يسهل 
الاتصال به والتواصل معه» وأن يكون مثالاً في 
المجاهدة والصبر وضبط النفس والسلوك حتى 
يكون قدوة لجميع الحجاج» وأن يكون الأمير أول 
من يضحي وآخر من يستفید» ويهذا يحملهم على 
الصبر وقوة التحمل ويذكرهم بأن (الحج جهاد لا 
قتال فیه). 

كما يقوم الأمير بتوجيه حجاج فوجه فيما 
يختص بالترحيل والسكن والإعاشة أثناء إقامتهم 


في جدة أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة وينبههم 


أمير الجماوة | للمشكلات التي 
فی الحج علیے تواجههم خاصة فيما 
تعلق بتشابه المياذ 
أن يجعل نة يتعلق بتشابه المباني 
وغرف السكن ويصات 
وقساية لهم الترحيل وأدوات 
وخاد مسا التعامل كما يوجههم 
الهج أصير .. | بضرورة أخذ الحذر 
وا : والانتباه عند التعامل 
ا بهذه الأشياء وفى 

am‏ اسن . . ن 


داخل السكن يذكرهم 
بالمحافظة على النظافة واستعمال المياه والحمامات 
بالصورة المعقولة ويحثهم على التسامح وحسن 
المعاملة مع الرفاق وجميع المسلمين. 

(ب) على الأمير تنبيه الحجاج بالسير في 
مجموعات ولبشن وار اللطلومات وحمل الكرت 
الخاص بمكان السكن ومعرفة نوع ورقم سيارة 
الترحيل وحفظ الشارع ورقم الباب الذي يدخلون 
من خلاله في الحرم» وحفظ رقم تليفون الأمير 
وعنوان وتليقون آقرب شخص معروف لدى الحاج 
بالمعلكة. حتى لا يتعرض الحاج إلى التوهان أو 
يض الطريق» وفي حال التوهان تنبيه الحجاج إلى 
عدم التحرك الكثير والأفضل الانتظار قي مكان 
بارز. 

(ج) أن يعمل الأمير على تماسك فوجه وذلك 
بقربه منهم ومدارسته لهم المستمرة وأن يؤمهم في 
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الصلاة في حال صلاتهم خارج المسجد» وأن يكون 
لصيقاً بهم في جميع الأحوال بالليل والنهارء وأن 
يعمل الأمير على تقسيم فوجه إلى مجموعات 
صغيرة على رأس كل مجموعة حاج من ذوي 
المقدرة والمؤهلات المناسبة ثم يربط ذلك برعايته 
ومتابعته المستمرة. 

كما على الأمير أن يعمل على خلق علاقات 
صداقة مع حجاج فوجه وأن يوجه اهتمامه للجميع 
ولا يخص مجموعة دون أخرى بتعامل خاص أو 
محاباة وأن يتفقدهم بصورة متواصلة الأمر الذي 
يجعلهم يلتفون حوله ویتقبلون توجیهه وإرشاده من 
ناحية والتماس العذر فيما قصر فيه تجاههم من 
ناحية أخرى. 

(ه) على الأمير أن يتابع ويتأكد من أداء 
الحجاج لمناسكهم بد بالإحرام وكونه من الميقات 
ويشرح لهم كيفية أنواع الحج الثلاثة: الإفراد. 
التمتع» والقرانء وأرى أن يبصرهم بأعمال تلك 
المناسك بطريقة ممرحلة لأن شرح أعمال الحج 
جملة واحدة قد لا يتيسر فهمه لكثير من الاس 
فمثلاً في حال الحج بالإفرادء وعند دخول مكة 
والوصول إلى البيت يبصرهم بأداء طواف القدوم 
ومكانته في الشرع ثم السعي بين الصفا والمروة 
وكيفيته وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو 
يوم التروية يأمرهم بالذهاب إلى منى قبل الظهر 
وصلاة خمش أوقات والمبيت وضلاة الصبح فيهاء 


والخروج بعد طلوع شمس التاسع من ذي الحجة 
إلى عرفات والوصول بعد الزوال إلى مسجد نمرة 
بعرفات وصلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع 
الإمام (جمع تقديم) وبعد ذلك أن يتجهوا إلى جبل 
الرحمة بعرفات ليقفوا ويدعوا الله حتى مغيب 
شمس التاسع» ويذكرهم بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "الحج عرفة" ثم بعد ذلك بقليل تكون النفرة 
إلى مزدلفة فإذا وصلوها صلوا المغرب والعشاء 
جمع تأخير» وقصروا العشاءء ثم المبيت بمزدلفة 
وصلاة الصبح فيها وإذا جاء الإسفار الأعلى من 
يوم العاشر وهو يوم النحر خرج الحاج إلى منى 
ورمى جمرة العقبة ثم ذبح إن كان معه هدي تم 
لق أو قصر ويلك تحلل التجال الأإصغر: ثم 
يذهب إلى مكة المكرمة ليطوف طواف الإفاضة وهو 
أحد أركان الحج الأربعةء فإذا فرغ منه فقد تحلل 
التحلل الأكبرء ولم يبق محرماًء ثم يرجع إلى منى 
ليقيم فيها ثلاثة أيام أو يومين إن تعجل وذلك لرمي 
الجمرات الثلاث. فإذا عزم على الرجوع إلى أهله 
حضر إلى مكة المكرمة وطاف طواف الوداع» لقوله 
صلی الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتی يكون 
آخر عهده بالبیت' رواه مسلم» ويذلك انتهی حجه. 
هكذا ينبغي للأمير أن يوجه حجاج قوجه. 

لقد ذكرنا في هذا المثال مناسك الحج بصورة 


موجزة وعلى الأمير أن يبين لحجاجه أعمال كل 
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منسك بالتفصيل» وأن يكون ذلك عند القدوم إلى 
المنسك المعين. 


بعض آداب السفر: 
إذا عزم المسلم على السفر عليه أولاً أن يبدا 
برد المظالم وقضاء الديون ورد الودائع إلى أهلهاء 
وإعداد النفقة له ومن تلزمه نفقتهء وأن يودع أهله 
وجيرانه وأصدقاءه وجميع من يعرفه من الناس 
ويطلب العفو منهم» وأن يختار رفيقاً صالحاً ممن 
یعینه على الدین یذکره إذا نسی ویعینه ویساعده 
إذا ذكرء فإن المرء على دين خليله» ويُعرف الرجل 
برفيقه» وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن 
يسافر الرجل وحده وقال: "إذا كنتم ثلاثة في 
السقر فأمروا أحدكم' رواه الطبراني ومن هديه 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل الخروج إلى 
السفر يوم الخميس» وأن يأتي من طريق ويرجع 
من طریق آخراط 
)١(‏ الشيخ محمد الخضريء تاريخ التشريع الإسلاميء 
حجة الوداع» ص ٠۲‏ وحياة الصحابة حجة الوداع 
ج ۳»> ص ۳۹۸ وتهذیب سيرة ابن هشام فتح مكة » 
ص ۲۷ء ونیل الأوطار ج ۰٤‏ ص ۰۲۷۹ كتاب 
المناسك. 
(۲) رواه الطبراني من حيث بن مسعود. 
(۳) سورة الأنبياء الآية / ٠۲‏ . 
)٤(‏ الإمام الغنزالي - إحياء علوم الدين - باب آداي 
السشفر »ج ۲ / ۲۲۴ . 


هذه صفحة 


سئلت من أحد امحررين بإحدى 
الصحف. ما هي أسعد ليلة في حياتك؟ 


فلم أدر بماذا أجيبب» لأن الليالي مرت 
رتيب في حياتي» فهي تتشابه تشابها 
متصلاا الا ما ندر» وهذه الندرة إن 

وقعت ليست بش سء کبیر یعتد به» 
وانما هي لدی الناس جمیعاً کما لدي» 
فم‌اذا عسس أن أقول» لقد أهملت 
السؤال إذ ليس لدي ما أجيب به مما 
يفيد القارئ» ولكن السائل واصل الإلحاح 
لأنه يريد أن يكتب سلسلة يلهي بها 
القراء عددآً بعد عددء فراجعت فهرس 
أيامي بدقة» وبخاصة ما کان في عهد 
الطموح حين تتفتح الآمال» ویمتد 
الخيال بالناشيء الغر یر إلى أقصس مناه 
وقد وقفت عند ليلة سعيدة كانت هي 
في رآيي غرة الليالي الساطعة في 
عمري المديد» وسأمهد للحدیث عنها 
بما یجلوه للقارئ دون افتعال. 


كنت طالباً بمعهد الزقازيق الثانوي في أوائل 
الأربعينيات من القرن الماضي» وكانت المدينة 
الكبيرة تحفل بالندوات الأدبية في جمعية المحافظة 
على القرآن» وجمعية الشبان المسلمينء وجمعية 
الإخوان المسلمينء ونوادي الأحزاب السياسية 
كالوفد والأحرار الدستوريين والهيئة السعدية! 
ولكل منها حفلات أسبوعية تلقى فيها المحاضرات» 
وتعقد الندوات» وكان طلاب المعهد الذي أنتمي إليه 
في طليعة المستمعين» ومنهم من كان يلقي القصائد 
في المواسم الدينية ومن كان يتحدث في الشؤون 
الاجتماعية وقد يعجب لذلك» من يرى طلاب اليوم 
في المدارس والمعاهد يكادون يكونو في مستوى 
العوام تماماء لأن الرغبة الشديدة إذ ذاك في 
ارتقاء الفكر وتنوع المعارف كانت مسيطرة على 
الكثرة من الطلاب سيطرة تدقع بهم إلى الاجتهاد 
ومُسايرة الأحداث الثقافية والاجتماعية بهمة لا 
تعرف الكلال» كما كانت مجلات الرسالة والثقافة 
والهلال والأزهر متداولة بين الطلاب» يتبادلونها في 
شوق واهتمام» وفيهم شعراء ينظمون القصائد؛ 
وخطباء يعتلون المنابر» ويلاقون من التشجيع 


الخميد ما يشد أزرهم إذ يحرص شيخ المعهد 
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.د. محمد رجب البيومي 


عضو مجمع البحوث الإسلامية بلأزهر 


ونخبة من الأساتذة على حضور هذه الأمسياتء 


ويوالون التشجيع» ويأخذون بيد المتعثر حتى 
ينهض,» فأين نحن الآن من هذا الماضي السعيد 
أين نحن؟! 

وقد كنت أنشر قصائدى في المجلات» فأحمد 
الله على ذيوعها بين الزملاء» وقد طالعت فيما 
طالعت نماذج شعرية للمسرح الدينى تنشر في 
الرسالة وغيرها. فجذبني هذا اللون المسرحي 
جذباً شدیداًء حتی لقد حفظت شذورا مما راقني 
منه كما أحفظ قصائد الكبار من أمثال المتنبي 
وأبي تمام والبحتري» وقد وقع في يدي عددٌ من 
الأعداد الممتازة التي كانت تصدرها مجلة الرسالة 
في مطلع كل عام هجريء» فرأيت مسرحية في 
فصل واحد تحت عنوان "هى النبي المنتظر نظمها 
أستاذنا محمد عبدالغتي حسن» وهو شاعر کاتب 
ناقف هذه المسرحية تتخيل قريقا من شتعراء 
الجاهلية في الفترة القريبة جداً من الإسلام 
يجتمعون فيتحدثون عن شؤون الحياة وما يموج .. 
بها من شر لابد من تلافية» وقيهم زهير بن أبي 


سلمى والأعشى وحسان بن ثابت وقس بن ساعدة 
الأيادي» وقد جرى على لسان كل واحد من هؤلاء, 
ما يعقل أن يقول» فالأعشى عاشق للخمرء وزهير 
حكيم عاقل» وحسان متردد» وقس واعظ ينظر إلى 
الغيب فيعتقد أن تغيراً سيحدث على يد نبي كريم 
ينتظره العالم جميعه» هذه المسرحية ذات الفصل 
الواحدء جذبتني إليها جذباً عنيفاًء وكنت قرأت 
نظائر لها من الشعر المسرحي الإسلامي لشعراء 
الرسالة وغيرها مثل الأساتذة فريد شوكة ومحيي 
الدين درويش» وناجي الطنطاوي» وعبدالعزيز خليل 
فعنٌ لي أن أنظم مسرحيةء وأنا طالب ناشئ لاتزال 
يداه ضعيفتين عن السبح في هذا الموج الزاخر 
ولكن روح الأمل في التوفيقء جعلتني أفكر في 
مسرحية أكتبها تحت عنوان (عذاب المستضعفين) 
حيث تتحدث عن فترة الإيذاء الشاق الذي كابده 
المسنتضعفون في فجر الرسالة. وقد اخترت منهم 
بلال بن رباخ؛ وخباب بن الأرت» وصهيباًء وزُنيرة 
وعمار بن ياسر» وكلهم لاقى من البلاء الكارب ما 
يعرفه قراء السيرة فجعلت كل صحابي من هؤلاء 


الكرام؛ بتحدت عن بلوآه؛ ويرد عليه آخوه بحديت 


مشابه.ء ولم أخترع المعاني فهي مدونة في التاريخء 


نظرة الأب الحاني إلى ابنه المريض» حيث لم يسلم 
من النقد» ولكن جاء قدر المستطاع» وقد بدأت 
المسرحية بقول عمار 
تمادت شقوتي واشتد مابي 
وطال تأوّهي وعلا انتحابی 
بكيت من السياط تدق عظمي 
وسل كل شانية إهابى 
فصرت أدب فوق الأرض عجزا 
كأني لست في عهد الشباب 
فأنجُومن تباريع العمقاب 


فیرد عليه صهیب بقوله: 


أخي عمارٌ قد فاضت دموعي 
عليك أسى وعاودني اكتئابي 


ة r?‏ : 
فلايحزنك تعمذيب شديد 


فإنا كلنا تحت العذاب 


ليقول عمار: 
ومن مئلى أممضته الرزايا 
فكان ممصضابّه شر الملصاب 


بي تحت العذاب قضى شهيدا 


رحلة في الذأكرة 


وواریناه في جوف التراب 
وأمي مث له بالأمس ولت 

مبكرة إلي دار المآب 
لبئس العيش بعد بي وأمي 

فقد ولى لفقدهما صوابي 


ویجئ دور بلال فیخاطب عماراً بقوله: 
تصجَرٌ أخي عمار فالصبر جنه 

لمن بات في جمر اللظى يتقلبُ 
فقد عشت دهراً في شقاء مُبرّح 

آهان بلا ذنبرٍ جنيت وأضرب 
فطورا على الرمل السخين ظهيرة 

أظل على بوره أتقلب 
ومن فوق صدري صخرةٌ جبلية 


U |‏ 
تروح علی جسمی مرازا وتذهب 


ويتأسف السامعون فيساله عمار: 
ومَنْ ذا أخي نجاك من غمرة الردى 


وباعند عنك الموت وهو مقرب 


فياتي الرد شعراً بما لا أطيل في سردهء حيث 


يحكي بلال صنيع بي بكر في خلاصه ثم عتقهء 


ويتطلع القوم إلى خباب بن الأرت متسائلين عن ما 
أصابه» فيرد رداً أليما في أبيات أختار منها: 
لقيت من النوائب ما كفاني 
فزلزل وقعُها القاسي كياني 
بُلیت بذات قلب من حديد 
جرب في أصناف الهموان 
فكمُ أحُمّت مساميرا غلاظا 
لها في مُهجتي وق السنان 
وجئت إلى رسلل الله أشكو 
وليس له بما صَنَعّت يدان 
فقال لسوف تأخد عن قريب 


بثارك ثم تصبح في أمانٍ 


ویدور حوار شعري یتحدث عما کابد خباب» 
وعن المعجزة التي تحققت» حيث صدق الرسول 
فيما قال وتنب به إذ مرضت هذه القاسية مرضا 
شديداً. وأشار طبيبها بأن تكوى بالنار الحامية. 
ونزلت على رأيه فكان خباب هو الذي يحمى 
الحديد» ويلسعها به» يقول خباب 

نعم صدق الرسول وجاء يوم 

قريب قد شفية به جنانى . 


وقال طبي بها تكوى بتار 
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ليخلص جسمها مما تعاني 
فقمت بكيها ولها صراخ 


يُزلزل صوته ممن الرعان 


ويمتد الحوار إلى صهيب وزنيرة في نسقرٍ 
شغرۍ خطرد» اکر منه ما جاه على لسان زنيرة 
حیث قالت: 
لقد كنت عند أبي جهل الو 
فيسلغ جسمى تحت السياط 
ويب هجه الدم إذ يقطر 
ويقذف بالجمر في مقلتي 


إلى أن عميت فما أبصر 


ويتوالى الحديث على هذا الطرازء حيث تنتهي 
المسرحية بما جاء في ختام قول صهيب: 
عدا يمتنبين الحق بعد خقائه 


وينتقم الجبار للدين منهمو 


وحين أتممت النظم» جعلت أراجع الأبياتء وأنا 
في شك من جودتهاء وتحيرت فيمن أذهب إليه من 


الأساتذة ليبدى رأيه فيهاء وخفت أن أجابه بَما 


الحرم وصفر ۲۸٤1ھ‏ - قبرایر ومارس ۷١١۲م‏ 


يثبط همتي» فاتأثر تأثراً يدفعني إلى الانقباض» ثم 
صح عزمي على أن أرسلها إلى مجلة (مصر 
الفتاة) التي كان يصدرها الأستاذ أحمد حسين, 
ويرأس تحريرها الكاتب المؤرخ الأستاذ محمد 
صبيح» وقلت في نفسي إذا نشرت المجلة 
المسرحيةء فهي الشهادة التي ل تقبل النقضء وإذا 
لم تنشر فلن يعلم أحد بما كان» ولن أخسر شيئاء 
وكانت المفاجاة أن نشرت المسرحية في وضع 
مرموق» فسررت سروراً بهیجاً ثم جاغني خطاب 
من الأستاذ محمد صبيع يثني على ما قرأء 
ويدعوني إلى مواصلة النشر بالمجلةء وقد تفضل 
فأوصاني بقراءة مسرحيات شوقي ليتسع خيالي» 
ولم تكن مسرحيات عزيز أباظة قد ظهرت بعد وعد 
أيام من نشر المسرحية جاعني رسول من جمعية 
الشبان المسلمين يدعوني إلى لقاء المشرف الثقافي 
بالجمعية غداً لأنها ستحتفل بالمولد النبوي» فقلت 
في نفسي» إنه يريد قصيدة تلقى بالاحتفال كما 
فعلت قي العام الماضي» ولم يرد بذهني شيء عن 
المسرحية وبدأت أنظم قبل لقائه قصيدة قلت في 
طلا 
أضاء محمد قجلا الظلاما 


وحَيًا الكون فاق ابتسشاما 


وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها أن الأستاذ 
الفاضل قال لي: إنه قرأ المسرحية بمجلة مصر 
الفتاة. وأنها ستمثل على مسرح الجمعية في حفل 
المولد بعد انتهاء الكلمات والقصائد» وعَليّ أن 
أحضر هذا الأسبوع إلى الجمعية يومياً بعد 
العصر, لأستمع إلى إلقاء الممثلينء فأصحح ما قد 
يعن من أخطاء التحى وكندت لا أضذق: ولكن 
الكلام صريح لا لبس به» وقبل الحفل بيومين وضع 
البرنامجء حافلاً بأسماء المتكلمين» وهم من كبار 
الأساتذة في مدارس الزقازيق» وكان من بينهم 
الأستاذ عبدالعزيز كامل الذي صار نائباً لرئيس 
الوزراء فيما بعد ثم خُتم البرنامج بتنويه عن 
مسرحية (عذاب المستضعفين) التي ستمتلء مع 
ذكر اسمى مقرونا بصيغة الشاعر الأديب» وحين 
حان المىعد. وجدت كبار المداعوين من علية القوم 
يتقدمهم السيد مدير الشرقية وفضيلة الأستاذ 
الكبير محمد عبداللطيف دراز شيخ معهد الزقازيق 
الديني وجمعٌ من الشخصيات الهامةء وهذا ما 
يحدث فعلا في كل احتفال تقيمه جمعية الشبان 


خاصاً بالمناسبات الدينية. وكأن الله عز وجل شاء 
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رحلة في الذأكرة 


آن يجبر خاطري فكان التمثيل في غاية الروعةء 
وكانت الممثة التي أدت دور (زنيرة) في غاية 
التوفيق» وقبل أن ينتهي الحفل قام الأستاذ علي 
منصور من كبار المحامين» فالقى كلمة الشكرء 
وخص المسرحية بثناء مستفيض» ودعاني فضيلة 
الشيخ محمد عبداللطيف درازء وسلم علي بحرارة 
فائقةء وكانت الإعلانات عن الحفلة تملا الفناء 
وأكثرها مكتوب بالخط البارز» واسم المسرحية 
يلوح في عينى كالبدر المشرق في السماء! 

لم أنم هذه الليلةء وعددتها أسعد الليالي التي 
مرت عليْ» وحين سئلت عن أسعد ليلة الآن بعد 
مرور أكثر من ثلاثين عاما لم أجد غيرهاء وأذكر 
أني حين أرسلت إلى والدي رحمه الله صورة من 
برنامج الاحتفال» كتب يقول ليء إنه سعيد جداًء 
وحزین جداً في وقت واحد» سعيد بتمثيل المسرحية 
وحزین جداًء لأنني لم أخبره عن موعد التمثيل 
ليحضر على جناح الطائر لمشاهدة الحفل البهيج! 

هذه صفحة من حياتيء أدونها تذكاراً لماضر 
سعید» ولیته یعود @ 


ان 


g9‏ اغات 


اقة الأدب 


الفارسي بالعربية 


0 التمازج الشقافي بين 
الشعوب واقع لا مفر منه 
ولا تحول دونه السدود 
والحواجز فقد حصل هذا 
التمازج بين العسرب 
والفرس منذ أقدم العصور 
واستمر إلى العصر الحاضر 
متأثرآبعوامل عديدة من 
أھمها ما یلي: 

-١‏ الجاورة في الأرض 
والتشاه اجغرافضي 
والسكاني والاجتماعي 
ووجود عادات وتقاليد 
مشتركة بين الشعبين. 


کک 


الحرم وضفر ۱٤۲۸‏ هد فبرایر ومازس ۲۰۰۷م 


-٣‏ القوافل التجارية الفارسية التي كانت تعبر 
صحراء العرب إلى الحبشة واليمن فقد كان العرب 
أدلاء لهذه القوافل» يسامرون أصحابها 
ويستضيفونهم في خيامهم ويتعرفون على تجارتهم 
وبضائعهم ليجدوا فيها الكثير مما لا يعرفون له 
اسما في اللغة العربية ولعل ذلك هو الشكل الأولى 
للاتصال المباشر بين الشعبين. 

-٣‏ قيام دولة المناذرة المحالفة سياسياً 
لإإمبراطورية الفارسية وكان بين الدولتين سفراء 
ورسل بل كان لكسرى رسل إلى القبائل العربية 
الأخرى تحمل الأعطيات والأوامر في بعض 
الآحيان: 

-٤‏ ولكن العامل الرئيسي الذي أدى إلى 
تمازج فكري وحضاري إنما هو الإسلام الذي 
صهر الشعبين في بوتقة واحدة جمعهما تحت لوائه 
فسعوا جميعاً لخدمة الإسلام» وحمل الفرس إلى 


جانب إخوتهم العرب مسؤولية الدعوة وقاموا 
بعبئها أحسن ما يكون التحمل والأداء. 

واستبدل الفرس بدخولهم الإسلام خط لغتهم 
البهلوية بالحرف العربي وكتبوا بالأبجدية العربية 
وذلك لندرة البهلوية وانعدام وجودها قبل الإسلام 
ولأن الإسلام جاء بلغة رأوا لزاماً عليهم أن 
يتعلموها كشرط لصحة عباداتهم الإسلامية. 

وهكذا انخرط هذا الشعب في الإسلام وأخذت 
العربية بعض الكلمات من الفارسية مما لم يكن 
العرب يعرفونه في جاهليتهم ومما اقتضته الحاجة 
الحضارية الطارئة وصمدت العربية لهذا الامتحان 
ولغيره من الامتحانات عبر التاريخ. 

وكأن أول كتاب رسمي وجه إلى دولة الفرس 
في ظل الإسلام وهو ذلك الكتاب الذي حمله 
الصحابي الجليل عبدالله بن حذافة السهمي وكان 
يتقن الفارسية إلى كسرى ابر ويز وفيه (بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله 
ورسوله وشهد أن لا إله إل الله وإني رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان حياً أسلم تسلم فإن 
أبيت فإنما عليك إثم المجوس) ولكن كسرى مزق 
كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا عليه قائلاً 
مزق الله ملکه.. وکتب کسری إلى باذان عامله على 
اليمن أن يرسل رجلين جلدين من عنده لإحضار 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


وذهب الرجلان إلى المدينة المنورة فقال لهما 


النبي صلی الله عليه وسلم إن کسری قد قتل وكان 
الوحي أخبره بذلك وکان شیرویه ابن کسری قام 


على أبيه وقتله وأمر الرجلين أن يقولا لباذان - إن 


ديني وسلطاني سپبلغ 
ما بلغ کسری وينتهي 
إل تكن لقف 
والحافر فإن أسلم 
باذان ملّکته ما تحت 
يده وجعلته أمیراً على 
قومه.. ووصل 
الرسولان إلى باذان 
والخبر بمقتل كسرى 
یصل بعد قلیل وکتب 
شیرویه إلى باذان 
انظر الرجل الذي كتب 
لك أبي فيه فلا تهجه 
حتى يأتيك أمري 
وكان ذلك سببا في 


إسلام باذان ومن معه 


الشعوب 
الأعجمية 
الذين دخلوا 
الإسلام جاوا 
ومعصهم 
وعاداتهم. 
U1‏ تعلموا 
العربية 
باعتبارها لغة 
القرآن الكريم. 
وأفادوا من 
آدابھا. 
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من هل فارس باليمن 
5 اة 2 وبعد قتل شیرويه ولي 
الكرشن اينه رشتين 
تم قائد جيیشه 
شهریزار ثم وليت 


الععرش بوران بنت 


کسری ابرویز خت 


شیرويه في آواخر 


حياة النبي صلى الله عليه وسلم. 

كانت عاصمة الفرس في المدائن ٠‏ على شاطئ 
دجلة الشرقي والغربي جنوب بغداد وقي منتصف 
الطريق بين بغداد وواسط. 

تم تحت فارس كلها في عهد سيدنا عمر 
رضي الله عنه الخليفة الثاني» وكان لابد لحركة 
الفتوح هذه من تنظيم ودقةء فأشار بعض مرازبة 
الفرس في المدينة على سيدنا عمر بتدوين 
الدواوين» ثم جعل الخلفاء ديوان كل صقع بلغة 
سكانه» وظل ذيوان العراق بالفارسية حتى ولي 
الحجاج على العراق فكان ديوان فارس يُذعى 
آزاذان فروخ" وانضم إليه صالح بن عبدالرحمن 
وكان يتقن القارسية والعربية وما قتل زاذان فروخ 


في فتنة ابن الأشعث بقى صالع بن عبدالرحمن 


وحده في الديوان فعريه للحجاج بأمر الخليفة. 


لا شك أن الفرس أدوا دوراً كبيراً في كافة 
الأنشطة الإسلامية وقرّبهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم عندما أكرمهم بقوله: (سلمان منا آل البيت) 
وشهد له بالعبقرية في قوله صلى الله عليه وسلم: 
(لو كان العلم في الثريا لبلغه رجل من فارس) 
ويحمل أكثر الفقهاء هذا الحديث على الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان.. وقد اشترك الكثير 
منهم في دراسة العربية ولمع منهم سيبويه وأبو 
علي الفارسي وغيرهم من النحاة وفي صدر تاریخ 
الإسلام الأول كانت فارس مقر الشيعة بوجه عام 
ومنها أيضاً كانت بوادر الحركة الصوفية. 

ذلك أن فارس كانت ذات حضارة سابقة وثنية 
ومزدكية وزرادشتية وباطنية بالإضافة إلى مراكز 
إشعاع ثقافية في جنديسابور وحران» وكان يسود 
عالم الفكر مبدا الأفلاطونية الحديثةء فإذا أضفنا 
إلى هذا الخليط العجيب من الثقافات التي أساعت 
إلى الإسلام عندما احتوت فارس الحركة الشعوبية 
التي بدأت في فارس بالفخر بالكسروية أحياناً أو 
بالتنكر للعرب أحيانا أخرى ودور الفرس في 
الأحداث المؤلة في صدر تاريخ الإسلام أدركنا بعد 
نظر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي قال: 
(وددت أن بیننا وبين فارس جبلا من تار لا يصلون 
إلينا ولا نضل إليهم). 

قال هذا الكلام قبل مقتله بزمنء وليت أمنيته 


تحققت إذن لتغير وجه التاريخ العربي.. إن عمر 


رضي الله عنه كان يرقض وجود غير العرب في 
المدينة المنورة قبل أن يتمكن الإسلام جيداً وهو 
يعلم أن العرب والعرب وحدهم المسؤولون أولاً 
وآخراً عن الدين الإسلاميء وعندما علم أن قاتله 
أبو لؤلؤة حمد الله أن لم تمتد إليه يد عربية ولو من 
نصارى العرب. 

ولكن إردة الله لا ترد وحكمته ماضية في خلقه 
لقد قال سيدنا عمر لابن عباس رضي الله عنهما 
(قد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر العلوج في 
المدينة) وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال له ابن 
عباس: (إن شئت فعلنا) فقال له: (بعدما تكلموا 
بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم). 

ورغم هذا ظل الفرس والعرب أخوة في الدين 
وإلى اليوم تجمعهم هذه الرابطة المقدسة وكلاهما 
ينقم على مشيري الفتن في كل الأمكنة والأزمنة: 
ذلك أن الإسلام دين عالمي حمله العرب إلى 
البشرية وقد ساهم الفرس في حمل هذا الدين 
فكان لهم مؤلفاتهم في العربية والفقه والأصول 
والحديث وغيرها من فروع الشريعة. 

لقد استمر التمازج الثقافي بين العرب والفرس 
في كل العصور ففي عصر العباسيين ترجم الكثير 
من كتبهم وظهر منهم الشعراء بشار بن برد 
ومهيار الديلمي. 

وتوج ذلك كله في القرن السادس بترجمة كتاب 


كليلة ودمنة إلى العربية وترجمة هذا الكتاب تُعتبر 
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آداب .. ولغات 


أمممرحلةمن | [] ب عض 
التداخل بين الأدبين a‏ 1 العربية 
فقد صاد الفادنذ | بوا بلاد 


ینحون بعده منحی 


فقارس 
واستوطنوها. 


أدخل إليهم السجع 
الت زانفتات وتأثروا 
والس تعارات بآدابهم. 


والتشبيهات واستمر هذا التأثير والتبادل إلى يوم 
الناس هذا. 
ولم يتخل الفرس عن ثقافتهم وربما دبت 
الحمية فيهم حتى قال إسماعيل بن يسار النسائي 
واسالي إن جهلت عنًا وعكم 
كيف كنا في سالف الأحقاب 
إذ نربي بناتنا وتدسون 
سفاها بناتكم في التراب 


وقد خالط كثير من الشغراء العرب بلاد قارس 
وأقاموا فيها كالطر ماح والكميت وجرير والفرزدق 
وتأثر شعرهم بالثقافة الفارسية. 

ويبقى التبادل اللغوي أهم مظاهر التداخل بين 
العرب والفرس حيث أخذت العربية كثيراً من 
الألفاظ الفارسية ولكن لا يجوز لنا الإكثار في 


كثير صن تاد كمات الفارسية 
الأعمال الأدبية 
الفارسية 
ترجمت إلى 
العربية. وتأثر 
بها من تأثر من 
أدباء العربية. | 


بديع الزمان الهمداني في مجلس الصاحب بن 
عباد فقال: 


في العربية لأن التأثير 
لا یت جاوز كلمات 
معدودة بعكس ما 
يزعم الشعوبيون أن 
العربية أخذت من 


الفارسية حتى كلمة 


اللجام ولهذا صرخ 


متى قرع المنابر فارسي 

مستى عرف الأغر من الحجول 
متى عرقت وأنت بها زعيم 

أكف الفرس أعراف الخيول 


وأخيراً لابد من الإشارة إلى تأثير الحكمة 
الفارسية على الدراسات الأخلاقية في الإسلام ولا 
شك أن القترآن الكريم والسنة النبوية هما 
الملصدران الأساسيان للأخلاق الإسلامية ولكن 
الأدب الفارسي يتضمن كثيراً من الحكم التي 
تسربت من خلال الأدباء إلى اللغة العربية.. كما 
نش الخط الفارسي في كتابة العربية وهو أمر 
أضفى كثيراً من الجمال على فن الخط العربي وقد 


كان عبداللك بن مروان یمدح وزیره روح بن زنباع 


س الحرم وصقر ۱٤۲۸‏ هھ - فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


الجذامي بأنه شامي الطاعة فارسي الخطء ولا يقل 
السجاد الفارسي (العجمي) شهرة وأصالة عن 
ذلك الخط. 

كما تاثر الغناء العربي بالغناء والأنغام 
الفارسية وأضاف العرب إلى ذخيرتهم السمعية 
مدخرات جديدة إلى جانب الحداء والنشيد. 

وفي العصر الحديث تتجدد الصلة بين الأدب 
العربي والأدب الفارسي وقد بدأت هذه النهضة 
الثقافية بمصر حيث قام محمد السباعي بشراء 
كتب فارسية لإتقان هذه اللغة وترجمة أشعارها 
إلى العربية وكانت العائلة التيمورية من المشتغلين 
بالأدب الفارسي ثم برز أكثر من أديب في هذا 
المجال كان على رأسهم الدكتور/ عبدالوهاب عزام 
الذي تقدم برسالة حول (الشاهنامة) للفردوسي ثم 
راح يدرس أوجه التشابه بين الشعر الصوفي عند 
العرب والفرس ويدفع طلابه للاهتمام بهذه 
الدراسات الأدبية فتقدم الدکتور/ محمد موسی 
الهنداوي برسالته للدكتوراه (سعدي الشيرازي 
شاعر الإنسانية) وقدم له الدكتور / عزام وطبع 
الكتاب عام ١١۹٠م.‏ 

وتقدم الدكتور/ إبراهيم أمين الشواربي 
بأطروحته (أغاني شيراز وغزليات حافظ 
الشيرازي) وقدم له الدكتور طه حسين الذي أشاد 
بالبحث والباحث دراسة ودارسا وهذا النشاط 


العلمي كان نتيجة إحداث قسم الأدب الفارسي في 


جامعة فؤاد الأول (القاهرة) عام ١۹۲١م‏ 

وکان لکل دارس ممن سبق ذکرهم اهتماماته 
الفردية حيث أصدر الدكتور الشواربي سلسلة 
المكتبة الفارسية وقواعد دراسة اللغة الفارسية 
وعلومها البلاغية كما نشر ما كتبه الجاحظ حول 
الفرس والمعرب من الفارسية وترجم لجماعة 
الصوليين في العصر العباسي. 

ولا ننسى شعراء الغناء في مصر الذين 
ترجموا عدة مقاطع من أدب فارس كما فعل أحمد 
رامي في رباعيات الخيام واهتمام صالح جودت 
بالترجمة عن الفارسية. 

ولم تكن مصر وحدها فهناك آدباء النجف 
قرأنا رباعيات الخيام للصافي النجفي (وخمائل 
من الأدب الفارسي) للشاعر جعفر الخليلي وفي 
لبنان كانت تصدر مجلة الدراسات الأدبية التي 
اهتمت بالدراسات المعنية بالأدب الفارسي. 

وقد أنشأت جامعة دمشق قسماً للأدب 
الفارسي ما لبث أن ألغي لقلة الدارسين والمهتمين 
ولكن لابد من الإشارة إلى أنه منذ عام ۹١٠١م‏ 
اسشتدعى الدكتور أمجد الظرابلسي وزير تعليم 
عصر الوحدة الشاعر محمد الفراتي ليترك مكتبته 
في دير الزور ويمنحه تفرغاً في مجمع اللغة العربية 
بدمشق ليترجم بعض ما يرتاح له من الأدب 
الفارسي.. والفراتي أحد اللغويين امتضلعين 


بالفارسية والعربية وهو دقيق في ترجمته كما شهد 


بذلك أدباءفارس | [] في العصر 


قسف رج إلى اضر 

الفراتي لآهم شعراء 

التصوف الفارسي قاامت 

وهم: دراس ات 
E‏ م 

ES ٠٣۳۷ العطار‎ 

اا 
- جمال الدين الفارسي. 


الرومي ٦۰٤‏ - 1۷۲ھ 

- سعدي الشيرازي 1۰٦‏ - ٤1۹ھ‏ 

- حافظ الشیرازي - - ۷۹۱ ه 

وترجم الفراتي لعدد آخر من شعراء فارس 
فقد أصدرت له وزارة الثقافة السورية (روائع من 
الشعر الفارسي) وفيه عدة قصائد للشيرازيين 
ولجلال الدين الرومي وقد أخبرني رحمه الله قبل 
وفاته أنه يحتفظ بمكتبته بترجمات تنتظر النشر 
وهي - بند عطار - أو نصائح فريد الدين العطار 
- بهارستان - (رياض الربيع) لعبدالرحمن جامي 
وأنجَر أكثر من نصف ديوان حافظ الشيرازي 
ترجمة شعرية منظومة إلى جانب متفرقات من 
أشعار عمر الخيام والفردوسي» تلك بعض الأفكار 
العجلى في العلاقة الثقافية بين العرب وقارس في 
زمن تفتتح في جامعة دمشق - كلية جامعية 
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الوم اه تاوا ا 2 


1 الإنسان هو الإنسان منذ خلق 
الله الأرض ومهدها له» وجعل كل 
مافي الكون ملكا له يتحرك 
باختیاره وبمشینة خالقه» ووهبه 
الأداة التي تواصله مع الآخر من 
بني جنسه وهي اللغة» وبناء على 
لغة الحوار أو الخطاب يصل فكر 
الإنسان إلى الآخرين وبظهر 
اندماجه. من يستولي على اللغة 
ينتصر. ومن يتمتع بامتلاكد 
القاموس المتداول يكون مقبولا 
وقادرآ على مخاطبة الناس 
واسته‌التهم ویحتکر بواسطته 
القدرة على الاتصال بالناس وقد 
توالدت اللغة والعلامات الجديدة 
بديناميكية خلاقة. واللغة هنا 
ليست ألفاظاً فقط› بل تشمل 
علامات كثيرة» وتدل عل ی تراث 
سياسة الكنايات وا لمجازات 


والاستعارات. 


والقول الغريب الذي يتبناه كل من يرى انحراقاً 
قي اللغة وتأخذه الحمية ويظن بأن التعبير العربي قد 
كفر فيقول: تعاني اللغة العربية الحديثة حالة من 
الاستغراب والاستلاب في الأتماط اللغوية والفكرية. 
ولا نبالغ إذا قلنا إن بعض العرب المحدثين ينطقون 
لغة أجنبية بحروف وأصوات عربية» وهذا يزكي قي 
التقشن الخوف من سيطرة الزوح الان زامية 
والإحساس بالدونية فنظهر لمن هم حولنا أننا على 
دراية بلغة أجنبية» وكأن هذا من إمارات الرقي 
الاجتماعي ومظاهر التقدم الثقافي فنلجاً إلى تفسير 
ما ننطق به بالعربية بكلمات أجنبية وكأن اللغة 
الغربية أضحت لغة الغموض والجمود» أما القول بَأن 
اللغة العربية آخذة في الانحسار والتراجع في الوطن 
العرّبي. والتشدق بلغة أجنبية هق السبيل الوحيد إلى 
الرقي الاجتماعي والوصول إلى مراكز مرموقة في 
مجالات شتى فتجدهم يتصرفون عن اللغة العربية 
ويرسلون أبناءهم إلى مدارس أجنبية ويتحدثون 
معهم بلغة أجنبية فذلك كله نتيجة لما تقدم: وقد يؤدي 
فيما بعد إلى التبعية اللغوية. وأوافق القول الذي 
يقول أن المترجمين العرب وما تحتضنهم من وسائل 
إعلام مرئية أو مسموعة أو مطبوعة وفضائيات تتعمق 
في التقليد والنقل الحرفي لمصادر الأخبار والأنباء 
حتى في ما يتعلق بالأخبارالمحليةء التي تردهم من 
وكالات عالمية مثل رويترز والأسوشيتة برس+ بل 
يقلدون في طريقة التلفظ وتش ديد أواخر الكنمات 
بشكل متصنع متكلف على طريقة المذيعين والمذيعات 
الأميركيين.. والمترجمون لهم ضلع كبير في نشر 
- وتكريس تعابير ومصطلحات تعوزها الصحة والدقة. 
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د. عاطف إسماعيل أحمد 


جامعة عمر المختار- ليبا 
وأنماط فكرية غريية عن الطبع العربي والفطرة 
والسليقة اللغوية للناطقين بالضاد. ومن يتتبع 
البرامج الؤثائقية المترجمة التي تبثها تلك الوسائل 
يضاب بصداع وتشتج. وذلك بسبب حرفية النقل لا 
على مستوى الكلمة فحسب بل على مستوى الجملة 
والفقرة. فتجد المترجم لا يتجاوز شكل وقالب النص 
الأصلي فتأتي جمله مفككة مرصوفة جملة جملة 
تفتقر إلى الحبكة والترابط والاتساق. وبالتالي قلا 
عجب أن يضيب الخلل الإطار الفكري للأجيال 
القادمة. حقاً إن لغتنا أنعكاس لأنقسنا. 

إن للمؤسسات الإعلامية والتربوية دوراً كبيراً في 
تعزيز مكانة اللغة العربية في بيئتها الطبيعيةء فما 
غزي قوم في عقر دارهم إلا وذلوا وما غزيت لغة قي 
بيئتها إلا دلت وذل أهلها وتشتت أمرهم. فلن يكتب 
للحضارة. أو الثقافة كما يحل لبعضهم أن يسميهاء 
أن تنستمر وترقى إن سلخت عن وعائها ووسيلة 
التعبير عنهاء ولن يكتب للغة أن تستمر وتبقى إن 
استبعدت عن حضارتها. فقوانين التفكير واحدة لدى 
جميع البشر؛ ولك اللغات مختلفة.(١)‏ وصدق من 
قال: «من لم ينشاً على أن يُحب لغة قومهء استخف 


ترات أمته وأستتهان تات قوت( ٠‏ 


اللغة وحقانق الهوية ا 
إن الحضارة الإنساتية لا يمكن فهمها بعيداً عن 


٠ ٤‏ التعبير عتها باي أا تعر ولكن الوسيلة الكبرى 


للتعبير اللغة ومن ناحية أخرى قإن فرضية ربط اللغة 


بالهوية يؤدي إلى عدم مشروعية الترجمة من لغة إلى 
فرع ولك ادا اعتيرنا اللغة حر من الهويةء قإنتا 

تستطيع أن ننقل مضامين الهوية من لغة إلى 
أخرى.. ولكن هناك من يقول أن قرضية ارتباط اللغة 

بالهوية فرض غير مقبول. لا يعطى إلا معتى واحداً 

وهو عدم القدرة على الخروج من اللغة القوميةء وعدم 
القدرة على ممارسة لغة أخرى قد يكون قي 

ممارستها ثراء للغة القومية ذاتها.. إن ثورة الاتصال 

وسرعة انتقال المعلومات جعلت من العالم إقليما 

كبيراء أو كما يقولون قرية كبيرة, قإن ثورة 

الاتصالات لم تلغ 


وهي مشكلة الا والآّخرء ذلك الأخر الذي شفلنا ا 
حبا وکرهاء قریا وعدا ٠‏ على مر السنينء وقي 
الحالتين يعيب عتا اكتشاف إمكاناتنا الذاتية التي 1 
في مقدورها أن تختار جيدا: قإن الآخر أو المختلف 
لیس کله شراء ولیس داتماً یکون شرا؛ حتی وإِن بدا 
أُمامنا غير مقبول في تصرفاته وسلوکیاته» فمازال 


أمامنا المستقيل؛ بل نجبرة على احترامناء وعلى 


الإنصات لناء لأتننا قوة فاعلة ومغيرة على أرض 
الواقع الحضاريء» لا جرد لسان مفوه مبين 
قحسب. وأعتقد أن الفكر العالمي الذي يكتب بأيدي 
أدبائنا ومفكريناء هى الأفق العالمي الذي يشارك في 
تحذيد القضايا والاهتمامات المشتركة التي تخلق 
الشخصةة الثقافية» وهذه بدورها نقطة الانطلاق 
للانفلات من التعصب الديني والغرقي والإقليمي الذي 
يعاني منه عالم اليوم ويهدد بكارثة حضارية. 


ومن أمثة الاعتزاز باللغة القومية في العصر 
الحديث: 2 

1 في قمة ا لمجموعة الأوروبية الأخيرة وقف رجل‎ ٤ 
 ةملك الأعمال الفرنسي یرنست انطوان سیلییه تى‎ 


الصحافيون عن سيت الغضت والاقتحات قال: «لقد 
- صدمت لرؤية فرنسي يعبر عن نفسه بغير اللغة 
الفرنسيةء وقد انسحبت لكي لا أستمع إلى كلمة 
شخص لا يحترم لغته». ولم يغادر شيراك مقعده» ولم 
ينسَحب من الجلسة عندما ألقى جين كلود تريشيهء 
حاكم البنك المركزي الأوروبي» كلمته» فقد كان 
يتحدث بالقرنسية»ء رغم أن الحوار قي اجتماعات 
البنك يجري باللغة الإنجليزية. وشيراك درس في 
الولايات المتحدة وهو يجيد اللغة الإنجليرية كأحد 
أبنائهاء ولكنه توقف عن استخدام هذه اللغة منذ 
انتهاء دراسته وعودته إلى فرنساء وعندما التقى 
الرئيس بوش في السنة الماضية أصر على التحدث 
بالفرنسية معهء وكان يرافق الرعيمين» حتى على 
مائدة العشاء» مترجمان» الأول أمريكي ينقل كلام 
بوش إلى الفرنسية» والثاني فرنسي ينقل كلام 
شيراك إلى الإنجليزية. وفي الأمم المتحدة حيث 
الحوار باللغة الإنجليزية. تظاهر شيراك بأنه لم يفهم 
بعض الأسئلة التي وجهت إليه باللغة الإنجليزية. 
فقام توني بلير الذي يجيد الفرنسية كأحد أبنائها 
بالترجمة له. 
وفي ألاتيا: قد تجد في الشارع من يحدثك بلغة 
- غير ألمانية» ويرشدك إلى عنوان تبحث عنه» أو إلى 
مطعم لتناول وجبة غذائية. ولكته قطعا سائح مثك. 
إذ إن الأ لمان يرفضون بإباء التحدث بلغة غير لغتهم. 
والتمسك باللفة الأم مظهر أساسي من مظاهر 
ا احترام القومية وامواطنية. والتخلي عنه تفريط في 
ذلك. والله - جلت قدرته - خلق الناس شعويا وقبائل 
لالم ارو ا ك لا 
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واكان مى ا 


يمكن بتاء العالم على 
لغة واحدة وبالتالى 
عل اة واد 


والذين يرون أن 
التحدت بلغة أجنبية 
مظهر حضاري» ويتباهون عندما يحيونك بكلمة 
«هاي» ويعربون عن اتفاقهم معك في الرأي بكلمة 
«أوكي» نقول لهم: إن الدول لا تترسخ وترتقي إلا 
بارتقاء لغتها. 


اللغة العربية وثقافة التكامل 
«تركر أهتمام العلماء على محاول الط نن 
المجموعات اللغوية في العالم واكتشاف الأسر اللغوية 
الكبيرة» فقسمت هذه اللغات إلى تسع عشرة أسرة 
لقوية غير أن الت العاحر آنا الام ن أ 
أخرى جديدة فارتفع عددها إلى حوالي الأربعين.(٤) ‏ 
وأ فالا بلا ووو و لاف 
الحالة يرجع البعض متها إلى النظر للغة العر 
باعتبارها من ميراث الماضي والشعور با 


نفس ما قرأتاه في المعلقات | 


الجاهلي قي سني 


جاتب أن القاميات 
العرمة أك ساسا 
بمتطلبات التعبير عن 
التاق الر هة 
والعاطفية والوجدانية. 
ون سبب إعراض 
الناس عن الفصحيء 
ميولهم في لغتهم إلى 
لغة الصحافة والإعلام 
المخاصضزين وأنه لا 
مثل مجمع اللغة 
العرببة أو جمعية حماة العربية أو أي تذوات 


متخصصة أن تمنع شيوع هذه الألفاظ لأن اللغة 


واللتوانية تلك اللغات المتعددة كانت منصهرة في لغة 


٠‏ ومحاولة معرفة قوانينها تفكير 


تطيمنا المبكرة إلى وتؤدي العوامل السياسية والد, 


ظهور خصائص لهجية معينةء فالقبائل العربية قبل 
الإسلام بمثابة الخامل الشباسي الذي تضافر مع 
العامل الجغرافي المتمثل في الصضحراء وأفرزت 
لهجات متعددة كلهجة بكر وتغلب وهذيل وغيرهاء ‏ 
كلها في محيط اللغة الواحدة. التي أضحت فيما با 
تلك اللغة المشتركة التي استخدمت في الأدب والعلوم 
والفنون» تلك اللغة التي امتد استعمالها آلاف السنين 
والآن تستطيع أن تقاوم التغير اللغوي الذي يصيبهاء 
«ويساعدها في ذلك ظرف السياسة وقوة المارسة 
والإدارة؛ ولكن لعل الكتابة خير حارس لها» (۷) 
وأعلن دي سوسير أن «موضوع علم اللغة الصنحيح 
والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتهاء(۸). 

اللغة الرسمية: لكل أمة من الأمم لغة رسمية 
تعلن عنها في دستورها رغم اختلاف توج هاتها 
وتقسدماتها الإدارية فكان الاتحاد السوفيتي السابق 


شم عدداً كبيراً من الجمهوريات التي تملك عدداً 
خآ من اللغات المتعددة كالأوكرانية والأزبكية والأستونية ‏ 


ات اصطتاعية تفتقد إلى عنصر القبول؛ بل كثرت 
التحفظات عليها؛ ولذا لجا العالم لنظام الترجمة 
الفورية الإلكترونية خاصة في دهاليز الاجتماعات 
الدولية المهمة والمؤتمرات عالية المستوى ما للكلمة من 
- معنى دقيقء ورغم هذه الجهود التي سجلتها الترجمة 
الآلية الفورية السريعة إلا أتها تظهر لنا كاللغة 
المتحجرة لأنها تراعي النص كمادة صماء تخلو من 
الروح والانفعال والعاطفة التي يمكن أن تقلب الأمور 
فهي تخل من عناضر الذي والتنغيم: 
اللغة والإنترنت: إن العالم الذي نعيش فيه الآن 
كالفرية الواخدة وأصيع بح عن التجمم ل 
التفرق» ويصارع الزمن» ويقرب المسافات» وهذه 
الرعة التكنولوجية المخيفة لابد أن يتطور معها 
الإنسان في ملبسه ومشربه وجمیع حرکاته وسکناته» 
وأن يتطور فكره مبتعداً عن الجمود: مع محاولته 
الحفاظ على هويته وكيانه الثقاقي؛ لأنه أصبح 
ينلهر مع الأخرين كلها التغيير المفاجيء 
والمباشر وغير المباشر يحتم علينا البحث عن وسيلة 
للتواصل أكثر وأكثر مع الآخرين؛ ويبحث عن لغة 


تخاطب الجميع. فلغة الكمبيوتر في أغلب الاستعمال ˆ 


لوحظ فيها انتشار ألفبائية جديدة يتداولها زوار 
المواقع الإلكترونية بديلة عن العربيةء وهي تسعى 
ف أجنبية وذلك بخلق رمو 


- هي اللغة الوطنية الرسمية وعلى كل 


وحسن استعمالها. والملاحظ للواقع يجد 


تعمل على ترقيتها وحمايتها والسهر 


باللغة العربية ما يزال متواضعاً في ظل 
على آلإدارة الجزائرية. السياسة اللغوية 
يراها المختصون قد نجحت في جزء منها وقشلت ‏ 
نسبياً بسبب تداخل العراقيل والمطالب وتعددية 
اقات التو ونا وال ج رق ر دا 
اللغة وان كانت فترة الاستعمار التي عاشها الوطن 
العربي لها مبرراتها في الإبقاء على محاربة اللغة 
العربية.. موضوع السياسة اللغوية إشكالية تدخل 
في الصراع الثقافي واللغوي والحضاري المعقد 
والمخيف الموجود داخل الجزائر. وأن اللغة العربية 
المستعملة في كثير من القطاعات والأجهزة محتاجة ‏ 
ايوم إلى ترقية في 
التعبيرء وإلى بذل ٠‏ 


رأنه السياسة اللغوية 
خصوصا في عهد 
إالل وال 
هواري بومدين الذي 
| جعلها من الانشقالات 
الكبريى» ويذلت 
الرار فن الهو 
حول هده السالةما 
لا يمكن لآي مورخ ان 


وذل أهلها.. | تتكره. سواء كان 


ا 


کا ذلك على مستوی 


التوجيه والتخطيط والتسييس» أم على مستؤىئ 
الإنفاق. فقد يكحشف المحلل للسياسة اللغوية في 
الجزائر ان لا أحد ينكر ان قراء اللغة العربية أكثر 
نسبة من القراء باللغة الفرنسية.. 
ان السياسة اللغوية في الجزائر انطلقت فيها 
سياسة السلطة إلى خلق التوازن بين اللغة العربية 
واللغة الفرنسية من مبدا الحقائق والواقع. لا من 
الخطاب حول التعريب» ويصر على إننا مغاربة ولديتا 
تاريخ وتقاليد وهوبة ولغات وطنية نوعية. ودعاة اللغة 
البريرية قاموا بإضراب شامل عن الدراسة دة سنة 
كاملة. وموضوع السياسة اللغوية إشكالية تعتبرها 
تدخلاً في الصراع الققافي واللغوي والحضاري 
المعقد والمخيف الموجود داخل الجزائر. 
إن اللغة العربية المكتوبة التي تدعى آدبية أو 
فصحى أو كلاسيكية ليست لغة التخاطب الشائع. 
٤‏ ذلك أن استعمالها يقتصر على المتقفين الذين لا 
يملكون أداة أخرى التواصل قيما بينهم غير هذه 


ا حرم وصفر ۱٤۲۸‏ هھ - قبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


اللغة. وبالمقايل فهي تظل لغة دولية بمعنى الكلمة لأن ‏ 
الكيفية التي تستخدم بها كافة الأقطار العربية في 
تحرير الصحف أو عرض البرامع الإذاعية والتلفزة 
تق واد ةلقد بخ الفا الف ية إلى الفري 
العربي مع الاستعمارء لقد استهدفت السياسة 
الاستعمارية بوضوح استئصال اللغة والثقافة 
العربيتين في سبيل عملية مزدوجة تتمثل في 
إقصاتهما بيداغوجيا والحط من شأنهما ثقافيا. وقد 
كانت تلك النتيجة تبدو محققة غداة الاستقلال. ورغم 
أن بلدان المغرب العربي الثلاثة قد فشلت في الجهود 
التي بذلتها منذ ذلك الوقت لإحلال اللغة العربية محل 
اللغة الفرنسية في جميع استعمالاتهاء فإنها قد 
أفلحت مع ذلك في جعل العربية تستعيد مكانتها 
الواقعية. 

والآن تشهد الساحة الجزائرية حاليا جدلا 
واسعا ونقاشا مستعرا بين الداعين إلى ضرورة 
اعطاء الأولوية للغة الفرنسية في شتى مجالات 
المعرفة داخل الجزائر وهم الذين يطلق عليهم أنصار 
(وى) وبين الملتمسكين باللغة العربية وضرورة 
المحافظة عليها وعلى سيادتها باعتبارها اللغة 
الأصلية للجزائر وفقا لنص الدستور وباعتيار 
الجزائر بلدا عربياً مسلماء ويدلل أنصار اللغة 
العربية على ذلك بأن دولا في جنوب شرق آسيا 
حققت تقدما هائلاً في المجالات العلمية والتكنولوجية 
معتمدة في امقام الأول على لغتها الوطنية ليس 
لغات أخرى. إذن »من الضروري أن تظل اللغة 
العربية هي اللغة الأولى للجزائر وأن تظل لها ِ 
ا ل ll‏ 


الوقت تفسه لابد بف الا ما تحتاجه من 
مصطلحات وتعبيرات من لغات أجنبية أخرى ليست 
لها مقابل في اللغة العربية حتى لا نتخلف عن 
اللحاق بركب الحداثة والتطوير. يركز دارسو القومية 
ممن يتبنون أهمية اللغة على أنها أهم أدوات العملية 
الاجتماعية وأدوات صناعة الإنسان. 
وقد ظهر هذا الجدل فى الجزائر عندما نادت 
القبادة الجزاترية بضمرورة إصلاح وتحديت هياكل 
الدولة بأسرها من تعليم وقضاء وإدارة واقتصاد 
حتى تكون الجزائر مؤهلة للدخول في عصر العولة 
والاقتضاد الحروالتقدم نحو تحقيق المزيد من 
الانفتاح على العالم الخارجي. 


موريتانيا والاستعمار والفرانكفونية: 
لأن موريّتانيا تحتل موقعاً استراتيجياً فقد 
تحولت إلى محل أطماع الغربيين وتحديداً دول جنوب 
حوخن المتوسط وكبقية الأقطار المغاربية فقد تعرضت 
موريتانيا للاحتاال والغزو الفينيقي والروماني» وقد 
أقام الفينيقيون على سواحل موريتانيا مراكز تجارية 
متعددة: ويدأ اهتمام البرتغاليين بموريتانيا منذ 
النصف الأول من القرن الخامس عشر. على 
المستوى اللغوي نجد الفرنسيين ينتهجون منهجاً 
ذكيا في استقطاب النخبة من أبناء الموريتانيين 
وتعليمهم اللغة الفرنسية وتأسيسهم على ما يريدون 
كي يكونوا أيديهم وعيونهم وعقولهم ولسانهم فتكلموا 
الفرنسية وتمكنت من إيصال هذه النخية 
الفرانكفونية إلى دوائر القرار وهؤلاء هم الذين جعلوا 
_ اللغة الفرنسية لغة رسمية في موريتانيا شانها شأن 


اع اللات 
موريتانيا تتعرض للمد والجزر بين أنصار اللغة ِ 
العربية وأتصار اللغة الفرنسيةء وكان الاستعمار 
الفرتسي قد استثمر تعدد اللهجات في شمال إقريقيا 
وإفريقيا عموما لصالحه إلى أن أصبجت اللقة 
الفرنسية أو الإنجليزية لغات رسمية في العديد من 
الدول الإفريقية. وقد وقعت أول أزمة في هذا المجال 
سنة ۹1١‏ بسبب تنامي الأقليات التي تتكلم 
اللهجات الإفريقية المختلفة والتي رأت في اللغة 
الفرنسية أداة لتاكيد ذاتها بتشجيع من بعض 
الحكام الأقارقة المتفرنسين ومن الدوائر الفرنسية 
تقتتها. وقد شهدت الدارس الموريتانية اضطرابات 
وصدامات بين كل من أنصار اللغة العربية 
والفرنسيةء وتعقدت الأزمة أکثر عام ۱۹٩۸‏ عندما 
أصَدرّت الحكومة الموزيتانية قرارا/يجعل اللغة 
العربية لغة رشمية إلى جانب اللغة الفرنسيةء وأعلنت 
الحكومة عزمها على احترام اللغات المحلية المختلفة. 
وخصصت وقتا في الإذاعة المسموعة لتلك اللغات. 
وأخذت اللغة العربية تواجه صعوبات جمة في 
موريتانياء وصعب عليها أن تقف في وجه فرنسة 
الإدارة والتعليم وقد بذلت فرنسا كل الجهود لتشويه 
الأصالة الموريتانية حتى لا تنتشر اللغة العربية 
والإسلام في إفريقيا. لأن موريتانيا كانت على الدوام 
جسرا بين إفريقيا والحضارة العربية والإسلامية. ولم 
تتمكن هذه النخبة الفرانكفونية من فرض الثقافة 
الاستعمارية بالقوة. إذ أن الشعب الموريتاني الذي 
لعب أجداده دوراً كبيرا في إيصال الإسلام واللغة 
العربية إلى آفريقياء ظل محافظاً على أصالته. ولأجل ِ 
الدفاع عن الهوية اممسلوية تأسست اله ديد هن 
الأحزاب والتيارات التي کا هف ا اسع 
الهو المسلوية. وقد قرعت الآحزاب الوطتي 


و لالا جرس الاذار باكرا ويدأت عقع الق 
الموريتاني باتجاه العودة إلى أصالته. وهذا ما يجعل 
العسكر يصعدون حملاتهم ضد هذه التيارات التي 
كانت تحمل مشروعاً مغايراً لشروع السلطات 
المتعاقية على موريتانيا وأكد الدستور الجديد على أن 
الإسلام هو دين الدولة. وأنه المصدر الوحيد للقانون 
وأكد هذا الدستور على أن الشعب الموريتاني شعب 
مسلم عربي وإفريقي مصمم على السعي من أجل 
تحقيق وحدة ا مغرب العربي والأمة العربية وإفريقيا. 
وأقر الدستور الجديد على أن اللغة العربية هي لغة 
رسمية من دون شريك في رس ميت ها ومن دون 
ازدواجية في سيادتهاء وبهذا الشكل أرضى الدستور 
القوميين الموريتانيين الذين يؤمنون بعروبة موريتانياء 
وأكد الدستور على أن اللهجات الإفريقية السائدة قي 
موريتانيا وهي: البولارية والولفية والونيكية هي لغات 
وطنية قي موريتانياء وتص الدستور أيضا على 
المشاواة بين جميع المواطنين من دون تمييز في 
الأصل والجنس والعرق والمكانة الاجتماعيةء «كما 
تشكو العربية من ازدواجية الفصحى والعامية. 
تنشكو بعض البلدان العربية من ثنائية لغوية حيث 
تنافس العربية لغة أجنبية دخيلة خلقها الاستعمار 
الإنجليزي أو الفرنسي» وإن كانت الازدواجية اللغوية 
قد فرضت علينا محلياً فالثنائية اللغوية قد فرضت 
عتا عالمياً» -)١-(‏ 


الأمازيغية 


ليس من السهولة تقديم توصيف دقيقء أو 


تعريف جامع مانع للتيار الأمازيغي في ا مغرب فهو 


تیار معقد ومتشايك؛ )ا داخله من ملابسات 
توجهات مختلفة: ثقافيةء وإيديولوجية. وقومية. 


الحرم وصفر ۱٤۲۸‏ ھ - فبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


وسياسيةء واجتعاعية. واقتصادية.. وهو ملف مدق 
فهو يرجع إلى مجموعة من الجمعيات الثقافية ِ 
والأحزاب السياسية المختلفة التوجهات والأغراض» 
وإشكالاته مركبة من قضايا شتى: فهو أولا من 
التاحية اللسانية متعدد ومختلف» وهو من الناحية 
التصورية متضارب إلى درجة التناقض أحياناًء وهم 
مجموعة متعددةء ومختلفة ولكنها غير متناقضة من 
المكونات العرقية, والثقافية؛ واللغويةء جمع شملها 
الدين الإسلامي الذي برهن تاريخياًولا يزال- في 
العديد من بقاع العالم المتعدد الأعراق واللغات على 
شموليته الاحتضانيةء وقدرته الاستيعابية لكل اللغات 
والأعراق والثقافات. وهل بمقدور الأمازيغية من حيث 
هي جنس بشري» وبما هي (لغة طبيعية)- كما يقول 
علماء اللساتيات - أن تحمل كل ذلك؟ فتسعقف كل 
هذه التيارات» وكل هذه الأجنحة والتوجهات للوصول 
إلى مقاصدها الإيديولوجية والسياسية؟ أم لا هل 
يتضمن معجم اللغة الأمازيغية مفاهيم إسلامية. أم 
أنه خال منها تماماً؟ باعتبار أن اللغة الأمازيغية ما 
كانت حاجزاً بين الناس والدينْ الإسلاميء لأن اللغة 
الأمازيغية لغة مرنة تقترض المفردات الأجنبية عنها 
بدلالاتها عند الاحتياج» وتضفي عليها من بنيتها 
التنظيمية ما يجعلها طيعة للسان الناطق بها. فبعض 
الكلمات تنطق دون تغيير يذكر؛ أو مع تغيير طفيف 
يتلامم مع اللسان الأصلي نحو: (الله) جل جلاله هو 
(الله) بلا تغييرء و(جهنم) هي (جهنم)» والرسول 
(صلى الله عليه وسلم) هو الرسول (صلى الله عليه 
وسلم)» لكن «الجنة تنطق» «أذْجَنّْث» أو «الجِنْث» 
حسب اختلاف اللهجات, و«الآخرة» هي «لخُری». 


النون.. 
٠ ٠‏ وهكذاء مع تغلغل المفاهيم الإشلامية في عمق 
الفكر الأمازيغي عبر القرون الطويلة التي مرت على 
الفتح الإسلامي للمغرب الأمازيغي فمازال الناس 
يتمسكون باناشيدهم وأهازيجهم في کڻيز من تواحي 
الخياة: فلم تكن هذه اللغة حاجزاً بين الأمازيغ 
والإسلام لأن هذه اللغة قابلة بطبيعتها الصرفية 
والاشتقاقية لحمل ا لمضامين الإسلامية» بل هي 
تحملها قعلاًء كما يظهر واضحاً في تراثها الأدبي 
الذي يزخر بقصائد شعرية رائعة في الإرشاد 
بتعاليم الإسلام والدعوة إلى التفسك بهاء والزهد في 
الدنيا والترغيب في الآخرة» وما إلى ذلك من أغراخن 
دينية. ومنذ دخل الإسلام المغزب اهتم به الأمازيغ 
وأولوه كامل عنايتهم» فاجتهدوا في حفظ القرآن 
والحديث وتعلم الفقه؛ ووجد منهم علماء أعلام أتقنوا 
العربية وألّفوا بهاء ونقلوا منها إلى لغتهم الأمازيغية 
ما شاء الله نقله من المضامين الإسلامية. ولتيسير 
لفهم والاستیعاب کانوا يدرسون ويعظون باللسانين 
العربي والأمازيغي. ولم تكن الأمازيغية أبداً حائلاً 
بينهم ويين معرفة أحكام دينهم» وما حالهم في ذلك 
إلا كحال الترك وغيرهم من الشعوب التي دخلت في 
٤‏ الإسلام وأبلت فيه البلاء الحسن؛ بتصر دعوته ونشر 
تغالتمة باللغة العربية وبلغاتها الأصلدة والجاتت 


والنبي (صلى الله عليه وسلم) هو نبي مشكون ‏ 


ا م 
بثقافة الا ال 


المغرب لغوياً وجغرافياً 


العربية والأمازيغية 
وقد يكون ذلك ناتجاً 
عن تأثر الأمازيغية 
بالخضارة الإسلامية 
العربية. )١١(‏ 


الهوية السواحلية 
مأ هو كته الهوية السواحليةء وما هي المميزات 
التي تفرقها عن غيّرها؟ وإذا أردنا الخوض في هذه 
النقطة سوف نجد أنفسنا أمام ثلاثة مفاهيم للهوية 
السواحليةء وهي: 
المفهوم الإفريقي: الذي بربط الاصل الإفريقي 
بالمحدذات الثقافية والاجتماعية للهوية. 
والمفهوم العربي: الذي يقوم أساسا على اللغة _. 
العربية التي يصبح من اعتبرها لغته الأم عريياً ٠‏ 
دونما نظر إلى أصله العرقي أو لون 4 
والفهدم اللددي: اني برا البو" 


إن السواحلية فة إفريقية يمتد تنسلها إلى 
لغة البانتو. وان تاثرها بالعربية ليس إلا قي مجال 
المفردات. ولا يمتد إلى القواعد النحوية التي تظهر 
الأصل الإفريقي للغة المواحلىة تجلا لا نكف على 
الأعين. تتبع تاريخ تطور السواحلية كلغة بدأت كغة 

٠‏ تفاهم بسيطة بين السكان الأفارقة والتجار العرب» 
ثم تطورت تدريجياً إلى أن أصبحت لغة مستقلة 
بذاتهاء امتدت وانتشرت لتشمل كل ساحل إفريقيا 
الشرقي. وتطورت أيضاً من ناحية الوظيفةء قبغد أن 
كانت وظيفتها دينية اجتماعية أصبحت لها وظيفة 


تقافية تنويرية إبداعية. )۱١(‏ 


lT کک‎ 


فاللفة القرتسية في لغرب الدريي تر ألى ٤‏ 
الاستعمارء تتأصل فيه وتذکر باثره لم تجدده» ما 
اللغة العربية فترجع إلى أصمل سابق. إلى ثقاقة 
الإسلام وإلى تبالة الأصل. ففي حين حمل كل بلد من 
بلدان ا مغرب العربي (توتس» والجزائرء والمغرب) لواء ٠‏ 
التعريبء» يبقى الواقع العملي هو واقع ازدواجية 
لغوية (عربية- فرنسية)» وهذا في الوقت الذي يقال:. 
إن التعريب هو الواجهة الثقافية للاستقلالء والحقيقة 
أن الفرانكفونية هي بمثابة محاولة مقنعة لغزو ثقافي 
جديد. ققد لعبت اللغة القرنسية دوراً حاسما في 
التطور التقافي بالمغرب العربيء إذ لم تتقصل 
مجتمعات هذه المنطقة بما يصطلح على تسميته 
بالحداثة إلا عبر اللغة الفرنسية. تجريد كيفية 
استعمال اللغة الفرتسية في المغرب العربي من كل 
خصوصية»ء ونفي إدماجها في سياق ثقافي مغاير. 
ويمكن ملاحظة ذلك بصفة خاصة قي مجال آخر» هى 
حقل الأدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسية. يقول 


خااع اللقاتثة ‏ 


كلتا الحالتين أدى (ذلك النقد) إلى رفض حقيقي لهذا 
الأدب المغاربي لأته أبدى تج اهلا تجاه الجذور 
الثقافية الخاصة التي يعبر عنها هذا الأدب باللغة 
الفرنسية ويذلك يظل الواقع اللغوي في المغرب 
العربي اليوم بالتأكيد واقع عمل مشترك عميق يتم 
بين اللغات. 
فاللغة الفرنسية تشتغل داخل اللغة العربية 
العصرية وداخل اللغات الأم» عربية كانت آم بربرية. 
وهذة الأخيرة تشتغل داخل اللغة الفرنسية المتكلمة 
في المغرب العربي. ويبعيداً غن أسطورة اللخات 
المفصضولة؛ يبقى الوضع اللغوي با مغرب العربي وضع 
اسشتخضار وتفاعل بين مختلف اللغات المتواجدة. 
یری في الازدواجية اللغوية أمراً أساسياً لإعلاء اللغة 
العربية إلى مرتبة لغة عصرية: «علينا أن ننتقل من 
ازدواجية لغوية مفروضنة إلى ازدواجية لغوية مقبولة 
ومثقفة أظهرت دراسات عديدة التخولات التي 
أصابتها نتيجة تأثرها بعلاقة الجوار التي ربطتها 
باللغة الفرنسية باعتبارها لغة مكتوبة وشفهيةء وهي 
تحولات تطال الصوت والصرف والتركيب والدلالة 
درس ظاهرة ال «سنن المخطط (ع١×¡"-0deء)»‏ 
الذي يقود المتكلم المغربي إلى إدخال كلمات أو 
تعابير قرنسية في لهجته العربية. وواضح أن السبب 
في هذا الاستعمال يرجع إلى كون اللغة الأم لا تمنح 
للفرد في هذا السياق التعبير اللائم عن الفكرة 
المذكورة داخل لغته. فاللغة الفرنسية في المغرب 
العربي لفة متكلمين تختلف لغتهم الأ تماما عن 
الفرنسية وهذه اللغة الأم هي التي تمد فرنسية أولتك 
ااتكلمين بحقل التصورات والاس تارات ترد 
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الأنظمة السباسدة أن تتسى كون الاستعار قد 
حصل» ترید محو آثاره لکي لا يبق هتاك سوی 
علا ةقاكوتا الخاض ذلك هر الح اليتق 


لسياسة التعريب» ولكن تحقيقها لا يمكن أن يتم إلا 


داخل الاستحضار غير المعترف به للغة الفرنسية 
المستيدلة باللغة العربية .)٠٤(‏ 


الأمازيغية والفرانكفونية 

قد نش الأمازيغي وترعرع في ظل الدعم 
الفرنكوقوني وخاصة أن الأهداف المعلنة للقرنكوقونية 
إنما هي دعم اللغة الفرنسية وثقافتها في 
مستعمراتها السابقة؛ 

والحقيقة أن المسالة تتجاوز دعم اللغة الفرنسية 
وثقافتها؛ إلى المحاقظة ما أمكن على المكاسشب 
التوسعية للاستعمار الاقتضادي والفكري في 
المنطقةء والتي تعد بوابة استراتيجية لإفريقياء تلك 
المكاسب التي حاول المستعمر ترسيخها في المنطقة 
بعد كل ما بذله من جهود متواصلة خلال فترة قد لا 
تقل عن قرنين من الزمن» حيتما أخفقت فرنسا في 
زرع التفرقة بين المغاربة حيث كان غرضها من ذلك 
تكوين مناطق متفرنسة مفصولة عن الإسلام ولغته 
العربيةء وبالتالي تكون سندها في الاستعمارء 
ووسيلتها في السيطرة على البلادء وتسخرها 
لأغراضها الاستعمارية؛ قلما لم تنجح في ذلك عمدت 
إلى الفرنكوفونية التي ظاهرها نشر اللغة الفرنسية 
ودعمها في مستعمراتها السابقةء وياطنها «الغزو _ 
الفكري» والتمكين للتقافة القرنسيةء الورك 


القرتة وط الا الفرنسة الى قو كز ن 


واحد» وهي الحركة الاستشراقية ذات الأهداف 
العدوانية على الإسلام والمسلمين. والحركة التي تدعو 
إلى إحياء الأمازيغية هي ردة فعل طبيعية لحركة 
القومية العربية الحديثة؛ على غرار ما وقع قي البلاد 
العريية الأخرى» من فرعونية وقبطية وفيتيقية 
ويابلية...إلخ. وقد ساهم الاستعمار الأوروبي الغربي 
في تغذية هذا الشعور وتحميسه؛ لزيادة الفرقة بين 
أبتاء العالم الإسلامي. وترمي إلى التفرقة العرقية. 
ومحارية اللفة العرية وفل الامازنة غر السلا 
وبقی ؤال دهم وهو: هل تعد ما طالب به 
- الحركة الأمازيغية اليوم من تعليم اللغة الأمازيغية 


ارس کک والمعاهد الرسمية- والتي يبدو أن 


4ھ - قبرایرومارس ۰۷ .م 


aS‏ س 


سلبية آم إيجابية؟ والمدقق في الأمر يجد الظاهرة 
سيفاً ذا حدين؛ فهي ستؤدي إلى تقويض اللغة 
العربية في أذهان الأمازيغء هذا التفسير السلبي 
لهاء وهي من جهة أخرى قد تكون وسيلة ناجحة 
لتعميق الإسلام والهوية الإسلامية. لأن الإسلام 
رسالة. واللغة أداة تبليغ. اللغة هي الواسطة التي 
تجعل من الأمة «مجتمعاً متخيلاً» وتربط الفرد في 
وقت وجي برباط اجتماعي معين مع أبناء أمته ممن 
لم يرهم أو يقابلهم. 

إن التعريب هو الواجهة الثقافية للاستقلال وإن 
الفرانكفونية هي بمثابة محاولة مقنعة لغزو ثقافي 
جديد. إن التعارض الوجداني تجاه اللغة الفرنسية 
إنما هو تعبير عن تعارض وجداني أكثر جذرية يهم 
التوجهات العميقة للثقافة المغربية. فلا يوجد من ينكر 
الدور الخاسنم الذي لعبته اللغة الفرنسية في التطور 
التقافي بالمغرب العربي» إذ لم يتصل المغرب العربي 
بالحداثة إلا غبر اللغة الفرنسية. ل تأت تلك الحداثة 
بمحض الإختبار وإنما فرضت في إطار الاستعمار 
وإذا كانت اللغة العربية تحظى بالتقدير لأنها ترد إلى 
أصل إسّلاميء أما اللغة الفرنسية فلا تعتبر عنصراً 
من الأصل يمكن قبوله لغرض ماء ومما سبق يمكن 
الإيمان بأنه يظل الواقع اللغوي في المغرب العربي 
البوم بالتأكيد واقع عمل مشترك عميق يتم بين 
اللغات. فاللغة الفرنسية تشتغل داخل اللغة العربية 
العصرية وداخل اللغات الأم» عربية كانت أم بربرية. 
في عملية التعريب كثيراً ما تضطر اللغة العربية 
السرا إلى ترجمة اللغة الفرنسية بدلاً من الحلول ِ 
محلها . وبوصفها لغة حداقةء فهي غالباً ما تضطر ٤:‏ 
الاقتدا ء بالفرنسية ولو مجرد اتباع وظيفتها. 


المستعملة في ال مغرب العربي مجرد امتداد أو اتساع 
للغة المستعملة في فرنسا؛ فهي تتسم بخصوصيات 
صوتية وتركيبية. ويعتبر الغزو اللغوي بالنسبة للفرد 
مكان الققدان التدريجي للجسذ الأمومي.. ونظام 
اللغات في المغرب العربي جعله يعيش ازدواجية اللغة 
الكلاسيكية واللغة -الأم. غالباً ما تدعى هذه الأخيرة 
التي تكون إما بربرية أو عربية لغة دارجة. فقد كانت 
اللهجة تختلف باختلاف الجهات أو المناطقء وأحياناً 
باختلاف القرى مما يبين أن اللغة الأم كانت تطابُق 
تنوع الجماعات ومع تطور وسائل التواصل في 
العصر الحديث تحقق نوع من التوحيد اله 
اللهجات. وهو يتواصل الأن على الصضعيد الوطني. 
لقد احتفظت اللغة القرنسية التى كانت تعتبر لفة 
رسمية طيلة فترة الاحتلال بمكانة هامة في المغرب 
العربي بعد الاستقلال وذلك بإرادة من دول المنطقة. 
وغن طريق انتشار المدارس وتأثير وسائل الإعلام 
أصبحت هذه اللغة معروفة لذى الجمهور بشكل 
أوسع مما كان عليه الأمر إبان المرحلة الاستعمارية. 
والخاصية الأساسية لهذه اللغة الأم هي إحالتها على 
القيم التقليدية. أن اللغة البربرية هي أساس الثقافة 
المغربية القديمة وتغتبر اللغة القرآنية في المغرب 
العربي أيضاً الرمز الأكثر ترسخاً للهوية الإسلامية. 
تأثير اللغة القرآنية إنما يعمل في ذات اتجاه اللغة 
الأم والدفاع عنها لقد جسدت بحضورها قي المغرب 
العربي قانون المستعمر وهذا السبب أيضاً هو الذي 
يجعل التعبير باللغة العربية العصرية يبدو في أغلب 
الأحيان موسوما بامتثالية تولد الإحساس باللل كما 
- يحصل لدى تقديم النشرات الإخبارية المتلفزة. 
یحاول بعض کتاب اللغة العربية رفع هذا الخقل 
ررر اللغة من الذاخل غب ر أن فلك لا ب إلا 
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راء االغات 


بصعوية قي ا مغرب العربي لأن امؤلقين ألقادرين عى 
تحقبقه يقضلون غالبا اللجوء إلى اللغة الفرنسية 
حيث يتطلعون إلى العثور على حرية أكثر في 
التعبير» علماً بان هذه الحرية تتوفر في اللغة العربية 
على خلقية ثقافية متينة ضمن أدب ليس كله ورعاً 
ون کا 8 


المواهش : 

(آ) فقه اللغة وتاريخ الكتابة» عماد حاتم ١١‏ 

)١(‏ السابق. 

(۲) اللغة والحياة والطبيعة البشريةء داوود حلمي .٠۷۹‏ 

.٩1 نظرات في اللغة» محمد مصطفى رضوان.‎ )٤( 
۱۹۸۸ تونس» دار الترکي»‎ 

(ه) العربية يوهان فك ١١‏ . 

(1) في الأدبَ الجاهليء طه حسين ۱١١‏ 

(۷) اللغةء فندریس ۳۳۹. 

De Saucier, Course In General Lin- (A) 

.guistics, 232 

(۹) اللغة الإعلاميةء د/ عبدالعزيز شرف» ص۳٠٠‏ 

.۲۷٠ص الفجوة الرقمية‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: اللغة العربية والهوية القوميةء جلبير 
غرانغيوم» ترجمة: محمد سليم» مجلة الفكر العربي 
المعاصرء ع۔ ۸۷-۸1» مارس-آبریل ۹۹۱٠م.‏ 

. انظر: السواحلية «لسان شعب إفريقي وهويته»»‎ )٠١( 
المؤلفان: الأمين المزروعيء إبراهيم نور شريف مطبعة‎ 
٠ .م1۹۹٤ إفريقيا العالميةء نيوجرسي- أمريكا سنة‎ 

)١(‏ معلمة الإسلام» نور الجنديء المكتب الإسلاميء 
الطبعة الثانية. ۹۰/۱ء بیروت. 1۹۸۰م . 

Ennaji, Moha, 1988, "Language Plan- (5) 

ning in Morocco and Changes in Arabic", 
0آ‎ International Journal of the Sociology 


. Language 74, pp. 939. 


1 الحمد للهء وصلى الله على سيدنا محمد ومن 
ولاه ومن أراد لهذه الأمة التيقظ والانتباه» وبعد: 
فالشكر هو الكافأة على النعمة» وا مكافأة مقابلة 
النعمة بالنعمة» ومقابلة الشر بالشرء لكن مع هذا 
الاستعمال الشائع» فهناك فرق بي نكلمتي الشكر 
والمكافأة» ذلك أن الشكر يكون على النعمةء وان 

لم يكن يوازيهاء كشكر العبد لنعم الله تعالى عليه» ٠‏ 

فنع الله تعال ی كثيرة» دتا وان عو 
نعمة الله لا س 


وقال تعالى: [وما بكم من نغمة فمن 
الل) 9). 
فتحن نشکر الله تعالی على نعمه» وغملنا لإ 
شيء بالنسبة لما اعطانا الله تعالى» وانظر إلى 
هذا الحديث الصحيح يبين لك قيمة عملك مع نعم 
الله تعالى عليك: 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عته قال: 
خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«خرج من عندي خليلي جبریل آنفاً» فقال: يا 
محمد» والذي بعثك بالحق إن لله عبداً من عبيده 
غبدالله عالق خش ئة نة على راس جيل 
في البحرء عرضه وطوله ثلاثون ذراعاً في ثلاثين 
ذراعاًء والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من 
كل ناحيةء وأخرج الله تغالى له عيناً عذبة عرض 
الإصبع» تنبض بماء عذب فتستنقع في أسفل 
الجبل: وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانةء 
فتغذيه يومه» فإذا أمسى نزل فأضاب من 
الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته. 
قال ربه > عز وجل مني زيه عتدروقت 


الأجل أن بقبضه ساجداء وأن لا يجعل للأرضء 
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أ.د ياسين بن ناصر الخطيب 


جامعة أم القرى - مكة الكرمة 


ولا لشيء يفسده عليه سبلا حتی بغته وهو 


ساجد» قال ففعل قنحن تمر عليه إذا هبطتا وإذا 
عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة. 
فيوقف بين يذي الله عز وجلء فيقول له 
الرب:أدخلوا عبدي الجنة برحمتي» قيقول رب بل 
بعملي» فيقول الرب: أدخلوا عبدي الجنة 
برحمتي» فیقول: يارب بل بغملي» فيقول الرب: 
أدخلو عبدي الجنة برحمتي» فيقول: رب بل 
بغملي» فيقول الله عز وجل للملائكة: قايسوا 
عبدي بنعمتي عليه وبعمله» فتؤجد نعمة البصر 
قد أخاطت بعادة حفس مانة نة ونقت عة 
ألجسد فضلاً عليه قيقول: أدخلوا عبُدي النارء 
قال: فيجر إلى النار» قينادي رب برحمتك 
أدخلني الجنةء فيقول: ردوه» فيوقف بين يديه 
فيقول: ياعبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: 
أنت يا رب» قيقول: كان ذلك من قيلك أو 


برحمتي؟ فیقول: بل برحمتك؟ فیقول: من قواك 


لخبادة خمس مائة عام؟ فيقول: أنت يارب 
فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجةء وأخرج لك 
الماء العذب من ألماء المالجء وأخرج لك كل ليلة 
رمانةء وإتما تخزج مرة في السنة؟ وسالتني أن 
أقبضك ساجداً ففعلت ذلك بك فيقول: أنت 
يارب؛ فقال الله عز وجل - فذلك برحمتي 
وبرحمتي أدخلك الجنةء أدخلوا عبدي الجنة قنعم 
العبد كنت يا عبدي» فيدخله الله الجنة» قال 
جبريل - عليه السلام - إتما الأشياء برحمة الله 
تعالى يا محمد «قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإستادء قإن سليمان بن هرم العابد من زهاد 
أهل الشامء والليث بن سعد لا يروي عن 
المجهولين. (۲) 

وإذا فالشكر قد يكون مثل النعمةء وقد تكون 


أقل من النعمة فلا يوازيهاء ومثل قول الشاعر: 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 
والشر بالشر عند الله مثلان )٤(‏ 


- ولا تكون المكافاة على الشيء مكافاة به حتى 


الحرم وصقر ۱٤۲۸‏ ھ - فبراير ومارس ۷١٠٣م‏ 


وأصل الكلمة ينبئ عن ذلك وهو الكفء 
يقال: هذا كفء هذا إذا كان مظه. 

ولذلك لا يمكن أن يكون لله كفء وانظر ما 
قاله عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنهما 
قي قوله تعالى [الله الصمد) قفي تفسير اين 
کثيرء عن اين عباس رضي الله عه هو الد 
الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفه» والغظيم الذي قند كمل في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل حلمه» والعليم الذي 
قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والشودد» وهو الله كانه وؤهةه ضنفقة ك 
تنبغي الا له» لیس له کفه» ولیس كمه شيء 
سبحانه الواحد القهار. (ه) 

(قلت) ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه 
ولم «المسلون تتكافا دماؤهم؛ ويس بتمتهم 
دناهم؛ وهم يد على من سواهم) (7) 

ولا كانت غزوة بدر» وخرح المشركون 
للمداردة وجرع إلدهع من الياجرين جمرة وعلق 
وعبيدة بن الحارث» فقال: عتبة تكلموا تعرفکم - 


وكان عليهم البيض - (۷) فقال حمزة أنا حمزة 
بن عبدالمطلبء» أسد الله وأسد رسوله» قال 
غعتبة: كفء كريم»ء وأنا أسذ الحلقاء من هذان 
معك؟ قال: علي بن أبي طالب» وعبيدة بن 
الحارت قال: کفان کريمان (۸) 

وقول الشاعر: 

فطلقهافلست لها بكفء 


إلا يعْل مفرقك الحسام (۹) 


ذلك لأن العرب لا يزوجون بناتهم إلا من 
الأكفاء. 

وهناك فرق آخر: فالشكر يكون على مقابلة 
النفعء أو ما يؤدي إلى النفع» ولا يكون بغير ذلكء 
فانت تشكر الله تعالى على نعمهء وتشكر زيداً 
من الاس على إحخستانه» ولا بكون الشكر غلى 
الضرر والإساءة والشر. 

والمكافاة تكون على النقع وعلى الضرء لأنك 
تقابل عمله بمٹله» فهو کالجزاء يقول الله تعالى 
إوجزاء سيئة سيئة مقها) )٠١(‏ 
والشکر یکون بالقول فقط, والمكافاة تكون 


باللسان والفعل وما يجري مجرى ذلك )١١(‏ 


4 Almuharram, Safar 1428 H-- Feb, Marc 2007 C 


الفروق في اللغة 


(قلت) نعم من لوازم الشكر أن يكون بالقلب 
واللسان والجوارح» كقول الشاعر: 
أفادتكم التعماء مني ثلاثة 


يدي ولساني والضمير المحجبا )1١(‏ 


وهكذا تبين الفرق بين كلمتى الشكر والمكاقأة 


والله اعم ھ 

الهواهش: 

. ۲٤ إبراهیم/‎ )۱( 

(۲) التحل/ ۳ه . 

(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم ٤‏ / ۲۷۸ . شعب 
الإيمان ٠٠١ / ٤‏ فيض القدير ٠٠٤/٤‏ . 

. ۲۸۱ / ۲ الخصائص لابن جني‎ )٤( 

() تفسیر ابن کثیر ٥۷۱ / ٤‏ . 

(1) المحلی لابن حزم ۱۰ / ٠٠١‏ : وتمامه: لا يقتل مؤمن 
بکافر ولا ذو عهد في عهده. 

(۷) ما يوضع على الرأس من الحديد أثناء الحرب. 

(۸) الطبقات الکبری ۲ / ۱۷ .. 

)٩(‏ شرح شذور الذهب ج: اص: ٠٤٥‏ وفي مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب ٤١ / ١‏ : والثامن: المقابلة وهي 
الداخلة على الأعواض نحو: اشتريته بالف وكاقأت 
إحسانه بضعف وقولهم هذا بذاك ومنه ادخلوا الجنة 
بما کنتم تعملون. 

. ٤١ الشوری/‎ )۱۰( 

۲۷ - ۲١ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص‎ )1١( 


(۱۲) تفسیر ابن کٹیر ١‏ / ۲۳: والشكر لا یكون إلا على ٠‏ 
النعم المتعديةء ويكون بالجنان واللسان والأركانء ‏ 
كقول الشاعر: السابق ذكره. ا 


"بعد نحو عقدين من السنين العجاف غرية وتشردا 
بطل على أمه وبقایا ملاعب طفولته ' 


ڪڪ المخزم و صقر ۱٤۲۸‏ هد 


القيّت بين أجبُتي مرساتي 

فالآن تَبْدأ _يا حياةُ حَياتي 
الآن أبتدئ التبا ولو أنني 

جاوزْت ((خمسيناً)) من الستوات 
الان أختّتم البكاء بضحكة 

تمت من قلبي إلى حدقاتي 
الآن ينتَقم السبورٌ من الأسى 

ومن امنطیباري شام ا کاساتي 
أنا في ((السّماوة)).. لن أكذب مُقلتي 

فالنهرُ و((الجسرٌ الحديد)) هُداتي 
وهنا _جوارً الجسر- كانت قلعة 

حَجَرية مكشوفة الكُجَرات 
هذا هو ((السجن القديم)).. وَخلَقَة 

جهة (الرمَيْثة)) ساح إعدامات 
وهناك بيت أبي.. ولكن لم يعد 

ابي بهل على ال ران 
لا يُخْطئ القلب التراب.. َة 
وهناك بُستان ((الإمامي)) والذي 

عَشبقت نعومة طينه خَطّواتي 
النخل نفس النخل... إلا أنه 

مُستوحش الأعُذاق والسَعُفات 
لكأن سَعْف النخل حَبْلٌ مشيمة 

شت به روحي لطين فراتِ 
أنا في ((السماوة))... لا أشك بما أرى 

فلقد رأيت بأهلهاقَسّماتي 


ساصيح بالقلب الذليل: كفى الضنى 
فاغلق كتاب الحزن والنَكبات 


وأنام مقرورأ يوسدني الهوى 

ریش الأاني بعد طول أناة 
مرت علي من السني عجافُها 

ومن الرياع الفاضبات عواتي 
ألقت بأشرعتي إلى حيثٌ الندى 

جمز يرغ باللظى زهراتي 
يشكو لساني من جَفاف يانه 

في الفربتين فاملْحَرت غاباتي 
وَحْشِية تلك الهموم... وديكُها 

أقسى على قلبي من الطَُعّنات 
أنا يا عراق حكاية شرقيّة 

خُطّت على رَمْلرٍِيسَنَ حَصاة 
عربت في أقصى الديار فشَرقث 
مولاي! كم عصف الزمان بمَرّكبي 

فاقظت مرب موجه يشباتي 
َة _ وأنا الكسيح _ فلم يَنَلْ 

من حزم إيماني وزم قناتي 
واسَيْت حرماني بكوني َة 


عريية من بير المأساة 


٤١ a 
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والله ما خلت الياة جديرة 
بالفتيش إلاهذه اللحظات 

واسََيَقظ الزمن الجميل بمقلتي 
من بعد أجيالٍ بگهف سباتٍ 

الله! ما أحلى العتراق وإِنْ بدا 
مقر الأنهار والواحات 

سامَخت جلادي وكنت ظَنَنتّني 
م اال منه بالف ألف أداة 

وَطردْتٌ من قلبي الضّغيئة مثلما 
طرد الضياءُ جَحافل الظُلمات 

فودذت لو أني عرست أضالعي 
جرا أفئ به دروي ُفاة 

جه ليومي في رحابك فُسَحَة 
ية نفدي تتم رفاتي 

((أفيش يا ريحَة هلي وطيبة هلي 
وكهوة هلي وشوفة هلي لعلاتي)) 

عاتَبّئّة- أعني الفؤاد- فحني 
فاهدًاً... أخاف عليك من زّفراتي 
ترفو ثياب الصُبَّر بالكَبّرات 

آَم أنت أهرَقة الوقا جَمَيعة 
قفوت علق طريدة بفلاة؟ 

هون عليكً إن حَظَكٌ في الهوى 
حا ((ابن عَدرَةَ)) في هيام ((مَهاة)) 

يا صنابراً عقدين إلابضعة 


8 o a 
عن خ بز تذور وكاس قرات‎ 


الحرم وصفر 1٤۲۸‏ هه قبرایر ومرس ۲۰۰۷م 


سس سه 


لسريره حَبلٌ من ((السُرُفات)) 
تبکي وسل ت بكي ولکن لا فتئ 

فيفك اسر سبيئةمُدماة 
يا صابراً عقدين إلابضعة 

((ليلى)) مَكَبُلة قي د ((غُزاة)) 
للاك ماخائت هواك وإنما 

(هَبَلٌ الجديد)) بزي ((دولارات)) 
إن ((المريضة)) في العراق عراقة 

أما الطبيب قَمَبَْضتع الشَهوات 
وطَرَقت باباً لم تُغفادز خاطري 

فكاتها قشت على حدقاتي 


وصَرخْت كاللدوغ أُذْرکۀ الردى 
وتلا شن بلسم رش فات: 
أينٌ العجورً؟ فما اْتَبَهت إلى أخي 
يبکي... ولا الشّهقات من أخواتي 
عانَقتُها... وَقَسَلٌ باطنّ كقّها 
وجنبيتها بالدمع والقبُلات 
وحَضتنكها حفن الغريق يشدة 
رمق من الدنيا لطوق نجاة 
قلت من ورد المنى باقاتٍ 
مسحت بالأجفان منها أذمعاً 
وأتَابّت الآهات عن كلم uاتي‏ 


وسالتُهاعَفو الأمومة عن فت 
بث به الأيام بعد شتات 
واستكمل الحفلٌ الفقي ر برَة 
مزحومة ب ((هلامل)) الجاراتٍ 
قُمْ بي طوف على الأزة كما 
ينبال الآهات بالآهات 
طاوعًَّها... ومشیت يقل خطوتي 
صخر السنين ووحشة الطَرقات 
الله! ما أحلى ((السماوة))... ليلّها 
باكي الدّداوة ضاحك النَّجّمات 
الله! ما أحلى السماوة... صُبْخُّها 
صافرصفاء الضيء في المرآة 
خَلف القُرى يُغوي ثغاءَ الشاة 
أتَفَحُص الطُرقات... بُح بينها 
عن حَيْط ذکری من قميص حياتي 
فر الفؤاد على هتاف غاب 
عن أصدق الأوهام في صَبَواتي 
هل كان حُبّا؟ لست أدري... إنما 
قدكان شتا للطريق الآتي 
كانت ثَمَشّط شَعَرَها في شُرْفة 
خضراء... تَنْسلة إلى شصلات 
عة يدا عا تة مار 
لتصً عن أحداقها نظراتي 
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قطتن ها رذ علي تج بتي 

بإشارة خجلى وباللققتاتٍ 

شفتاي ما اسَْعدَبت من كلمات : 
ارلا كم اهت إلى أبي 

خلفي يك علي بالمت عات 
أتخون جاري يا أثيم رة 

رضي وکل الْمبنات بناتيه 
ثب للفففور إذا ارد شفاعة 

واس ت مطر الغففران بالايات 
ل المع يفم والنحيبُ ولا بي 

سَمَعّ اختناق الطفل في رخاتي 
واستَكمَلت أمي العقاب... وراعني 

ويل بإطعامي إلى ((السغلاة)) 
قَنَدمْت_رغم براعقي- واظَئُة 

كن الطريق إلى جنان صلاة 


-١‏ رغم ان جميع جسور السماوة مصنوعة من 
الحديد» إلا أن أهالي المدينة يطلقون اسم ((الجسر 
الحديد)) على جسر واحد بعينه. 

-٣‏ أفيش: كلمة شعبية شائعة الاستعمال في 
لهجات الكثير من المناطق العراقيةء يراد بها التعبير 
عن فرح القلب وابتراده. 

-٣‏ السرفات: جنازير عجلات الدبابات. 

-٤‏ السعلاة: حيوان أسطوري اعتادت الأمهات 
على إخافة الأطفال به ا8 


n 


A 


إننا لا ننادي باستخدام اللغة العربية 
الفصحى بكامل جمالياتها التي وسمت 


LL 


` 

ا بھا فی أبھی عصورها عندماکان 
١‏ ] اللسان العربي نقيا ولم تلوثه العولة 
٠٦‏ والتغريب بنكهاتها الدخيلة. 

E 


فذلك شرف ليس لأحد أن يدعيه في 
عصر الإاقليمية والإسقاف والانحدار والتردي 
الذي باتت تعاني مته اللغة العربية في زحمة 
الفضائبات وتباين اللهجات. مما سيبرز في 
الستقل جيبلا من طلق عليهم لأحقا 
اسم (أدباء) سيضطرون للتحلل من قيود 
لغتنا العربية. ويهبطوا بها إلى مستوى 
الشارع الذي يكون قد تخلى عنها من قبل 
وحجة هذا الجيل من الأدياء أنهم مضطرون 
للتخلي عن الفصحى لأنها لم تعد مقهومة أو 
شائعة الاستخدام بين التاس وأنه ليس 
أمامهم سوى أن يخاطبو! التاس باللغة التي 
يقهمونها؟ وهل الشباعر الفلسطيني سميح 
القاسم کان محقاً حين قال: نحن آخر جيل 
لشعراء والأدباء العرب يعرف لغة عربية؟؟؟ 
وهل فعلاً كما يقول الشاعر المغريي محمد 


HM 


TEN 
MM 


HHI 


HH 


الحرم وصفر ۱٤۲۸‏ هھ - قبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


بنیس: إن کل الدلائل والمؤشرات تفيد يآن_ 


ل ا ل 
مض إشارت إلى الدور الكطير الذي تلعبه 
بعض الفضائيات العربية في صباغة وجدان 
الأمة ومستقبل لغتها. وللقارئ والمثقف 
العربى وأدباء وشعراء الأمة الذين يتحصنون 
قى خندق الدفاع عن لغة القرآن الكريم 
ا ويشد من أزرهم الدعاة جزاهم 
الله خيراًء لكل هؤلاء وغيرهم من الغيورين 
لدان 
يسالوا ويتساطوا: أين دور مجامع اللغة 
العربية؟ بل وأين دور جامعة الدول العربية 
ودور النظمة العربية للثقافة والعلوم ودور 
وزارات التربية والتعليم في الدول العربية 
ووزأرات الثقافة والإعلام التي تسمح بإفساد 
ذا الاش وتغرييهم عن لغتهم؟؟ 

کاو کف ان نرد سا قاله حافظ 
إبراهيم: آنا البحر قي أحشائه الدر كامن 
ہل سا وا التوا عن صدقاتی؟؟ مطلوب 
د آدنی من جماليات اللفة حتی لو كان 
مبسطا امهم ألا نهجر الفصحى لأن التاريخ 
لن يرح اليل الى فرط وتافر على 
غه . کک کک 


يقوة هذه الأيام: لاذا لا نقرأ بالستوى 


٠‏ الذي أمرنا وخوطبنا به معش ر أمة 


(اقرأ؟؟) وهل فعلا ما يزال الكتاب خير 
جلیس؟؟ 

إحصائبات منظمة اليونسكو العالية 
تشير إلى أن الإنتاج العام للكتب في العالم 
العربي أقل مما تنتجه منفردة أصغر دولة 
في أورويا (وتحديداً بلجيكا) وأن إجمالي ما 


ترجمته الدول العربية مجتمهة من الك 


لعام واحد لا بعادل حتی خمش ما ترجمته 


دولة کالیونان نفس العام؟؟ وتؤكد أرقام ٠‏ 
١‏ الون كو وا أن صتاعة الكتاب 


العربي تتراجع على مستوى النضر مثلما 
تترأجع على مستوى القراء. هناك من يعزو 
هذا الان دا ل اف ل ا ار 
السياسي رفكو ا الكتاب 
فقط في الكتاب الثقافي لأنه موجه النخبة. 
بدنما الكتب الت جحد عن اعتراقات 
الراقصات وجات الفنانات لا نماي من 
أزمة قارئ ولا أزمة نشر. وهتاك من يعزو 


السبب إلى عدم التربية على القراءة آساساء ‏ 
کک أن التعليم في المدارس قائم على التلقين ِ 


لذي يفرض على الطالب ما يقرا وبال 


11 وغيربعيدعن هذاوربماوثيق . 
الصلة والعلاقة به سؤال يطرح نه ١ ٠‏ 


حصتتا في ا الكتاب عا 
تذهب بعياً قالحا 
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ساط الجن 


1 تُروی عن الجن وصلتھا بالإانس - أول من رصد هذه الظاهرة» ونقل عن 
وبخاصة شعراء الجاهلية- أساطير شيخه أبي إسحاق النظام ما يفسر 
كثيرة» يكتفي بعض المؤرخين بتكذيبها مدلولها الواقعي» قال الجاحظ عن 
والقول بأنها ملفقة مخترعة» وهذا أستاذه: "وأصلٌ هذه الفكرة أن القوم 
بدهي. ولكن وراءها أشياء هامة تجعلها تأثروا بوحشة بلادهم ومن أقام 
ميدانا للدراسة المتأنية» إذ أنها تصور بالصحراء منف ردا استوحش وابتلی 


عقلية مخترعهاء وأوهام الجتمع الذي ٠‏ بالوسوسة وتمتل له الشى الصغير 
ترددت فیه» كما تعرض نموذجا من كبيرد فإذا اشتملت عليه الغيطان 


التفكير الخيالي لقوم سمحوالظنونهم ٠٠‏ وسمع صياح بُومة أو مُجاوبة صدى» 


أن تمتد إلى مدی واسع» ولم یفت تصورفي نفسه کل شئ باطل» وربما 

السابقين من الباحثين أن يقفوا طويلا ٠‏ كان أحدهمكذاباء فيأتي بشعر يزعم فيه 
٠‏ عند ما توحيه هذه الأساطيرء فجاء أنه رای الغیلان وکلمھاء ثم یتجاوز ذلك 
الباحشون بما فتح الله به علیھم من فیقول قتلتھا ثم یتجاوز ذلك فیقول 


التاویلء ولعل الجاحظ في القدي م كان رافقتها وتزوجتها" . 


الحرم وصفر ۱٤۲۸‏ ه - قبرایر ومارس ۲۰۰۷م 


وأذكر أني قرأت في رحلة المستشرق السياسي 
عبدالله فيلبي إلى منطقة الربع الخالي بالجزيرة 
العربية تعليلاً مقبولاً لا تمع قي الفخراء من 
أصوات متجاوبة يقول عنها الأقدمون إنها عزيف 
الجن إذ قال فيلبًي إنه رأى هضاباً من الرمال 
تتراكم وتتجمع بعضها فوق بعض فإذا هبت 
العاصفة الشديدة حركتها من أسفل وأعلى فيسمع 
لتضارب الرّمل وتناثره صوت -سمعه فيلبي مرات 
عديدة- هذا الصوت يتجاوب مستمراً بعض فترات 
حتى تهداً الريح؛ وقد سمعه الأعراب من قبل فظنوا 
أنه عزيف الجن! مع أنه صوت الريح الثائرة بتراكم 
الرمال.. وهذا احتمال 


من الأكاذيب 

قول النظًام فيما روى الجاحظ ريما كان أحدهم 
کذاباً فیزعم أنه رأی الجن وحادٹها وتزوجهاء له 
شواهد کٹیرة منها ما حکاه من یسمی عمرو بن 
يربوع بن حنظلةء من أنه قابل (السعلاة) إحدى 
مخلوقات الجن فعشقها وأراد أن يتزوجهاء فقال له 
أهلها: إنك ستجدها خير امرأةء مالم تر برقاء كأتهم 
حذروه من حنينها إلى وطنها إذا رأت البرق» فكان 
زوجها عمرو بن يربوع يستر البرق عنها إذا لاح في 
الأفق كيلا تفرء وقد ولدت له أولاداً فغفل عنها ليلة 
ولاح البرق» فقعدت على جمل كبير وفرت واربة 
وقالت: 

مسك بنيك مرو إِنّي آبق 

برق على أرض السعالى آلق! 


ولا أدري كيف يستر البرق في السماء!! وكأن 
كذابا. آخر أعجبتّه فرية عمرو بن يربوع» فنسج على 
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منوالهاء فقد حَدث الخوارزمي في شرحه بيت أبي 


العلاء المعري : 
إذا لاح إيماض سترت وجوهها 
كاتني عَمرو والمطى سعالى 


فذكر قصة ابن يربوع» ثم قال: ومن ذلك ما 
حكى بعض العلماء (البناكتيه) نسبة إلى مدينة مما 
وراء التّهرء تدعی (بناكت) أن أميراً من أمراء هذه 
البلاد اصطاد من البحر جاريةً جنّية جميلة وجدها 
في میاه (سّیحون) فوکل بها من يحفظها ويرقبها 
ويتعهدهاء بإدخالها في الماء حتى بقيت عنده مدق 
وولدت له أولاداً فأمنوا فرارهاء وتغافلوا عنهاء 
فانتهزت الفرصة ورّمت بنفسها إلى بر سيحون 
فغابت عن الأنظار. 

يقول الخوارزمي: وهذه الحكاية إن كانت صدقاً 
فذاك» والا فقد عارضت کذبا بكذب.. وهو الواقع 


تأبط شرا 

قال عمرو بن أبي الشيباتي: إن تابط شرا كان 
أُعدى ذي رجلين وذي ساقين» وذي عينين» وکان ذا 
جاع لم تقم له قائمة» فكان ينظر إلى بعض الظباء 
بأسفل الوادي فيقع نظره على أسمنهاء ثم يجري 
خلفها فلا يفوته الظبي حتى يأخذه فيذبحه بسيقه 
ويشويه ويأكله» وإنما سّمى تابط شراء لأنه فيَمَّا 
حُكي لناء لقى الغول في ليلة ظلماء» وفي موضع يقال 
له رُحی بطان في بلاد هذیل» فأخذت عليه الطريقء 


فلم يزل بها حتى قتلهاء وبات عليهاء فلما أصبح 
حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه فقالوا له 
(لقد تأبط شرا) فصار اسمه» واسمه الآصلي ثابت 
بن جابر» وقد نسبوا له أنه قال شعرا في قتیلته. 
ومنه 
وإني قد رأيت الول تهُوى 
بسهب كالصحيفة صحصحان 
اشوس ف ر ف غل لي مكاني 
فشدت شد نحوی فاهوى 
لهاسيفي بمصقول يماني 
فأضلُربها بَلادّهش فخرت 
صريعا لليدين وللجران 
فلم أنفاً متكئأعلييها 
لانظر مصبحا ماذا أتاني 


عن الأعشى 

یُروی حدیث عن الأعشی» لا ندرى من ذا لَفُقهء 
وقد یکون هو الذي لفقه بنفسه» لیثبت آنه يوحى إليه 
من أزض عبقر وهي وادي الجن في بلاد العربء 
وبذلك يعظُم ما يقول» ويتردد شعره في الآفاق قال 
الأعسشى (خرجت أريد قيس بن معد يكرب 
بحضرموت» فضللت قي أوائل أرض اليمن» لأني لم 
أكن سلكت هذا الطريق من قبل» قفأصابني مطرء 
فرميت ببصري أطلبَ مكاناً ألا إليهء فوقعت عيني 
على خباء من شعر» فقصدت نحوه وإذا أنا بشيخ 
على باب الخباء فقال بعد أن سلَّمت عليه: هلم. 
وأدخل ناقتي خباء آخر کان بُجانب البیت» فحططت 
رحلي وجلست, فقال من أنت؟ قلت أنا الأعشي: 
أقصد قيس بن معد يكرب» فقال: حياك الله أظَدَك 
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امتدحته الشعرء قلت: نعم» قال فأنشدنيه فابتدأت 
مطلع القصيدة 
رحلت سمّية غدوة أجمالها 
عَضبى عليك فما تقول بدالها؟ 


فلما أنشدته هذا المطلع قال حسبك: أهذه 
القصيدة لك؟ قلت نعم قال مَنْ سمية التي تنسب بها 
قلت لا أعرفها. وإنما هو اسم ألقي في روعي» فنادى 
يا سمية: اخرجي» وإذا بجارية جميلة خرجت فوقفت 
وقالت: ما تريد يا أبت؟ قال: أنشدي عمك قصيدتي 
التي مدحت بها قيس بن معد يکرب فاندفعت تنشد 
القصيدة حتى أتت على آخرها لم تخرم منها بيتاء 
فلما أتمتهاء قال: انصرفي» ثم قال: هل قلت شيئاً 
غير ذلك! قلت نعم: کان بيني وبين ابن عم لي يقال له 
يزيد بن مسهر ما یکون بین بنى العم فهجاني 
وهجوته فأفحمته» قال وماذا قلت فیه؟ قلت 

ودع هريرة إن الركب مرتحل 

وهل تطيق وداعاً أيها الرجل؟ 


فلما أنشدته البيت الأول» قال حسبك» من هريرة 
هذه التي نسبت بها؟ قلت لا أعرفهاء وسبيلها سبيل 
التي قبلهاء فنادى يا هريرة: فإذا جارية قريبة السن 
من الأولى خرجت» فقال: نشدي عمك قصيدتي التي 
هجوت بها يزيد بن مسهرء فأنشدتها من أولها إلى 
آخرها لم تخرم منها حرفاًء فسقط في يدي» وتحيّرت 
وتغشتني رعدة» فلما رای ما نزل بي» قالء ليفرخ 
روعك» يا آبا بصيرء أنا هاجسك مسحل بن أثاثة 
الذي ألقى على لسانك هذا الشعر. 

قال الأعشى فسكنت تفسي ورجعت إلي» وسكن 
المطر» فدلني على الطريقء وأراني سمت قصدي 
وقال: لا تعج یمیناً ولا شمالاً حتی تقع ببلاد قيس. 


عبيد بن الأبرص 

وهذه قصة تنسب إلى راويها يحيى بن أكثم. 
حيث حدث بها أمير المؤمنين هارون الرشيد وما أظن 
القاضي يفرغ لرواية هذه الأفاكيه» ولكن أصمعيا 
جريئاً اخترع القصة ونسبها إلى يحيى ليكون لها 
مكانها من الاعتبار قال الراوي» قال الرشيد(١)‏ 
ليحيى بن أكثم أتعرف قائل هذا البيت: 

الخير أبقى وإن طال الزمان به 

والشر أخبث ما أُوْعيت من زاد! 


فقال يحیى: حدث عبيد بن الأبرص قال: كنت 
في بعض السنين حاجاء فلما توسطت البادية في 
شدة الحرء سمعت ضجةعظيمة في القافة ألحقت 
أولها بآخرهاء فسأالت عن القصةء فقيل لي: انظر. 
فنظرت فإذا أنا بشجاع أسود فاغر كالجذع» وهو 
يخور كما يخور الثورء ويرغو كرغاء البعير فهالني 
أمره» وبقيت لا أعرف ماذا أصنع» فعدلنا عن الطريق 
إلى أخرى فإذا الشجاع أمامناء ولم يجرأ أحد على 


الاقتراب منه» فقلت أفدي هذا العالم بنقسي» وأتقرب 


إلى الله بالخلاص منه» فأخذت قربة من الماء 
فتقلدتهاء وسللت سيفي فلما رأى القربة سكن. ثم 
فتع فاه» فحملت فم القرية إلى فمه» وصببت به الماء 
كما يصب في الإناء فلما فرغت مضى نازحاًء 
فتعجبت من تعرضه لناء وسرعة انصرافه دون أن 
يمس أحدنا بسوء. 

ثم عدنا في طريقنا ذلك» وحططنا رحالنا في ليلة 
مُظلمة مدلهمةء فأخذت شيئاً من الماءوعدلت إلى 
ناحية من الطريق فنمت بعض الوقت» وانتبهت فلم 
أجد للقافلة حساً فقد ارتحلواء وبقيت وحدي» 
فأخذتني الحيرة ولم أدر ما أصنع» وجعلت اضطرب» 
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فسمعت هاتفا يناديني بالرجز ويقول فيما يقول 
يا أيها الشخص المضل مركبهة 
دونك هذا البكر منا قاركبه 


فنظرت فإذا ببكر قائم عندي» ويكري إلى 
جانبي» فأتخته ورکبته» ومعي إلى جانبي بکری» فلما 
سرت قدر عشرة أميال لاحت لي القافلةء وانفجر 
الفجرء ووقف البكر» فعلمت أنه قد حان نزوليء 
فتحولت إلى بكرى وجعلت أسال عن صاحب هذا 
الفعل الطيب» فالتفت إليّ البكر وهو يقول: 
آنا الشجاع الذي الفيتني ربضا 
والله يكشف ضر الحائر الصادى 
فجدت بالماء لما ضن حامله 
نصف النهار على الرمضاء بالوادي 
الخير أبقى وإن طال الزمان به 
والشر أخبث ما أوعيت من زاد 
هذا جزاؤك منا لا تمن به 
لك الجميل علينا إنك البادي 


قال الراوى: فعجب الرشيد» وأمر بالقصة 
فكتبت» والأبيات فرويت.» وقال لا يضيع المعروف 
أينما وضع؟ 


من شعر الحطيئة 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 
لا يذهب العرف بين الله والناس 
الموامهش: 
)١(‏ لم يحب يحيى الرشيد فلعله المأمون كما كان 
ينبغي أن يلاحظ واضع الطرفة. 


تقوم مجلتكم المنهل الآن بإعداد (كشاف شامل) ما تم 
| نشره قي المنهل منذ نشاتها في العام ۵٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۷م 
وحتى الآن٠‏ 

/ وتعتمد في عملها على إتبات كل الموضوعات 
باسماء كتابها وتاريخ نشرها وأرقام المجلدات 
والأعداد التى نشضرت بها وكذا أرقام الصفحات» 
بالإضافة إلى تصنيفها تصنيفا موضوعيا. 
على أن يتم البحث بعدة طرق 
سهلةوميسرة إما عن طريق 
الموضوع أو الكاتب أو التصنيف٠‏ 
مما يسهل للباجتين والقارئين الحصول على 


مبتغاهم بسرعة ويسر. 
وسيتم وضع الكشاف على (([-) مما بسهل حمله والرجوع إليه في أي 
وق وج 


وسيكون متوفرا لمن برغب في اقتنائه من الباحتين والقراء عامة في مطلع العام 
الهجرى الجديد ۸١٤١ه‏ يإذن الله تعالى ٠‏ 
والله أسال التوفيق والسداد لخدمة العلم والعلماء» 


محلة للآداب والعلوم والتقانة 
مع تجيات .. دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
المركز الرنسس (جدة) رمز بريدي - ص. ب ۲۹۲۵ - هاتف 1٤۴۲۱۲٤:‏ - قاکس : ٤۲۸۸۵۴‏ 


WWW. al-manhalmagazine.com : الموقع‎ ناوüتع‎ Ema]: info@al-manhalmagaine.com : البريد الإلكتروتى‎ 


(المنهل) عبر عقودم الماضية ٠.‏ 


اھا ٥‏ ب 


منهل الطلبة 


يصدر مرة قي كل شهر عربي 


الخير يد فعالة في 
حباة الأفراد والأمم 


لعبدالله ا لجفري 


0 النقس الإتسانية لا حدود لهاءبل هي فاق 
واسعة لا يدرك مداها آلتظر والتأملء وقد خلق الله 
سبحانه لها تجدداً مطرداً في مبتادين الأخيلة 
والمدارك والتفكير لا ينقك عن تفاعله فابقيت الحياة 
سائرة في طريقها الوجودي على نظام منسق جميل 
لا اضطراب فيه فخلق الله الشقاء ومعه السعادة.. 
والشر ومعه الخير وهكذا جعل كل عام في كقة 
يشساويه آخر ضده في كفة أخرى حتى يتسامى 
ويستقيم هذا النظام الكوني ليجعل أسلوب سيره لا 
اع 

إن العنصر الذي سنتحدث عنه هو عنصر الخير 
وما فيه من سمو في الحياة والفكر والمدارك تى إذا 
ما تكمنا غه نمكننا أن نفقه شَييَاً كثيراً وندرك 

_ مقايله من الشر وما قيه من اتحطاظ الحياة 
وتدهورها وما قي الخير من تقدم وحختارة وازدهارء 
إن الخير مخلوق في نقوس البشر والمخلوقات وكذاك 
الشر فقد قال الله تعالى [ونفس وما سواها قالهمها 

فجورها وتقواها) 

والخیر تتباین منازعه تباينا عظيماً باختلاف 


الحرم وصقر ۱٤۲۸‏ 4ھ - قبرایر ومارس ۰۷٠٣م‏ 


السنة الثانية 
ذو القعدة ٤۱۲۷ھ‏ /يوليو ١٥٠٠م‏ 


التفوس التي يحتلها والنفوس مولودة على حب الخير 
بالفطرة.. فكأن الخير من طبعها الأصلي والخير 
أصل من سجية المرء شيء من تفسيته.. ولكن الحياة 
وقوتها الهائلة وسلطاتها العظيم تغلب على هذا 
المولود وما تزال معه في مد وجزر قإذا كانت النفوس 
طاهرة نقية سمت في الخير إلى درة عالية من المكانة 
والرفعة قي الشان وإلا هبطت إلى دركات الحياة.. 
قال الله تعالى: [لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 
ثم رددناه أسفل سافلين] صدق الله العظيم. 

وللخير طرق شتى متشعبة نحن في رغنى عن 
ذكرها إذرأصبخت واضحة وإتما الأجدر بالذكر أن 
تقول كلمة نتلمس فيها الجوهر وندع كلما له من 
علاقة وإحساس بالمظهر.. ومما لا يختلف قيه اثنان 
أن الخير هو واجدقي ذاته وإنما تتعدد قيه الآراء 
وتختلف الأفكار حتى إن الإنسان قد يحب أمراً على 
أنه خير مع أنه قي الواقع شر» وقد يكره أمرأ على 
أنه شر مع أنه في الواقع خير وعلم ذلك عند الله في 
قوله تعالی: [وعسی أن تکرهوا شيا وهو خير لکم] 
وهكذا قد تتغير الأعمال الخيرية الحسنة في نظر 
الإنسان لآنه قاصر وليسن هنا مقياس يقاس عليه 
الخير غير الشرع الإسلامي الذي كفل لليشر ‏ 
ud ER‏ 
اروا علي تهوم برح لى ولذ ولا كين 
الإنسانية سعيدة إلا إذا كان الخيرهدفها وغايتها. 

فنرجو أن يكون الخير عنصر انسانيتنا ا 


الأخلاق قبل الاتجاد 


لعبد الله الداري 


تا ينادي نفر من الطلاب إلى (اتحاد الندوات) 1ا 
في ذلك من جمع الشمل وتوحيد المبداً وغرس روح 
التتعاون والتالف بين آلطلبة. والندوات قي ذاتها 
تستحق الدرس والتفحيص.. تمهيداً لاخراجها إلى 
حر الوحو إلا أن هباك عقبات ومكاعت تقف 
حائَلاً دون تجقيق هذه الأمنية الغالية وحين أقول 
الاتحاد لا أعنى به إصلاح ذاك/البين وتحسين خالة 
الندوات وإزالة بعض الخلاقات الناشئ أغلبها 
لاب تافهة فكل هذه الأمور فروع وما كنت لأطالب 
إلا بالاصول, فما الفائدة في الإضلاح والتنظيم ما 
دامت كل ندوةتجرى وراء ممصلحتها الذاتية 


8 أخى إن هذه الحَياة ملك يديك قلا تعبث بهاء 
وانظر إليها نظرة الإنسان المقدر لها قالحياة كفاع 
ونال وقد خلقت لكي تاز كل عق حصدى لك 
و فما خت تبلغ غال المنشورة فقا اة 

سوا . والواجب عليك أن تعمل فقد قال الله تعالى: 
اا ال ا سے ار ان ا فاعمل وژایر 
لرفع سمعة وطنك الذي عشت تحت سماته ويي 
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للقديم روعته ‏ 


وأغراضها الشخصبة مهما فدح الثمن.. إن ندواتنا 
للأسق الشديد غرقى قي بحر خضم من الانانية 
والطائفية.. تضطخب مواج ویعب عبابه» وکل ندوة 
تمن ا ر ولا حفاول أن ر دها لساعدة 
الأخرى. وتقدنم المعونة ما اسشتطاعت إلى ذلك 

وكان مقروضا علينا كناشئة هذهالبلاد أن تبني 
أعظم صرح للبطولات والأمجاد.. ويهذا ققط نستطيع 
أن نقف راقعي الرؤوس حرمة وكرامة وتحن نعيش 
في وطن واحد وعلينا أن نكون قلبا واحدا في اعتناق 
مدا وأحد لا أن تكون قات وقرقا لا يوحدها مدا 
ولا يجمعهارهدق إذن لا فائدة من الاتحاد ما دامت 
تقوسنتازفي ري وزيف قهذا أمر لا نجني من ورائه 
إلى التقهقر إلى الوراء ولبئس المصير.. فلنوتحد 
الفتا الال لتكو ا فتات فحن ى ا 
افا ال ار الا ا هة 
فدولة الأقوال قد دالت #ه 
غابر حافل نالأعمال ألجادلة خلّفه لك أجدادك وتركوك 
تحمل هذا العبء فاعمل لكي تسترد هذا المجد الذي 
استطاعوا به أن بكونوا سادة للعالم احم 

ولا تظن أن ذلك تحقق لهم باللهو واللعبء وإتما 
اتحدوا وتكاتفوا وأصبحوا رابطة إسلامية قوبة 
موحدة وعملوا بكتاب الله الذي يقول: [واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وهكذا حققوا ما 
ستو إل ن من آهداف حتى وصلوا الى قا 
المجد والعلا. 

ويجب علينا نحن معشر الطلية أن نودي أعمالنا 
كما ينبغي.. وأن نقدر قيمة الحياة وقيمة الوقت. كما 
قيل: الوقت من ذهب وكذلك ينبغي لتا أن تعمل 
وتحاول أن نصل إلى طريق النجاح ولو فشلنا مرة 

قالفشل أساس النجاح (والصبر مفتاح الفرج)« 4 


1 إن التربية بمفهو مها الشامل تعنى بتربية 
الإنسان تربية متكاملة في أخلاقه وجسمه 
وسلوكه وروحه وضميره» والأسرة هي 
المؤسسة الأولى الاجتماعية والتربوية التي 
تستقبل الطفل وتحتضنه وتعحمل على 
تنشنته ونموه.. ولكل من الأب والأم دوره 
الذي يؤديه في هذه الحياة» وكلما نال كل 
منهما نصيبه الذي يؤهله للقيام بهذا الواجب 
تحققت لهما الحياة الهاننة السعيدة لذا فإن 
إعداد ا مرأة إعدادآ طيباً يؤهلها للقيام بواجبها 
تجاه أسرتها عل ى أكمل وجه.. ولقد قیل: 
الأم مدرسة إذا أعددتها 
أعددت شعبا طيب الأعراق 


زوجاً ضالحة وما زؤوما تدرك العناية بشؤون بيتها 
وتحسن تربية أبنائها تربية إسلامية كريمة. 
ولقد نظم الإسلام الحياة الزوجية والأسرية 


وضع لها ضوابط وحدودا ووزع أعباء المسؤولية بين 


کد 
الحرم وضفر 1٤۲۸‏ هھ - فبرایر ومارس ۷٠١۲م‏ 


ول ف نکوین اأجبال وزيز اجواطة 


الرجل والمرأة بحيث يكمل أحدهما الآخر.. والأسرة 
بطبيعة الحال مسؤولة عن تربية أبنائها تربية قويمة 


متكاملة» ولقد قال الشاعر العربي: 


عود بنيك على الآداب في الصغر 
كيما تقر عيناك بهما في الكبر 


وتعد الأسرة البيئة الأولى لتنشئة الطفل والمحطة 
الأولى التي يتزود خلالها باهم أسس التربية والنواة 
التي ينبثق فيها صضلاح أو اعوجاج سلوكه 
وشخصيته لكونها مصدراً لتكوين الشخصية 
والانتماء والهوية والوطنية من خلال الدور الذي تقوم 
به في تربية الناشئة - ومن واجب الأسرة غرس 
مقومات المواطنة الصالحة في المواطن وحب الوطن 
والانتماء له والعمل من أجل رقيه وتقدمه والدقاع عنه 
والحقاظ على منجزاته والمشاركة الايجابية الفاعلة 
وحب الوحدة الوطنية. 

ولقد اهتم الإسلام اهتماماً عظيماً ناء الأسرة 
المسلمة وحمايتها ويجلى ذلك في الاهتمام والرعاية ‏ 
بثمرة الحياة الزوجية في قول الله تعالى: وک 
الله في أولادكم” ومن حق الأبناء على ابا 


يحسنوا تربيتهم واختيار أسمائهم وتربيتهم على 


اق 


الفضائل والآداب ومكارم الأخلاق ومراعاة العدل 
بين الأولاد والتنشئة الكريمة كما قال الشاعر: 
وينشا ناشئ الفتيان منا 
على ماکان عوده أبوه 


دور الأسرة كبير في تكوين الأجيال لكونها 
الدعامة القوية التي يرتكز عليها بناء البيت المسلم. 
وأن تكن قدوة صالحة وأسوة فاضلة ومثلا كريعاً 
في حسن التعامل والأخلاق والتربية والسلوك» قهي 
قدوة للأيناء ومتى انحرفت الأسرة وضعف الوازع 
الديثي عندها فسوف ينحرف الأبناء ولقد أوضح 
الشاعر العربي ذلك بقوله: 

إني أرى أسئ الآباء تربيّة 


للابن أحرى بان يذعى أعق أب 


وإن واجب رب الأسرة أن يعرف واجباته 
التربوية والديتيةء يعرف على أحوال أبنائه 
وميولهم مواضع القوة ومواطن الضعف قيهمء 
فيعمل على تقوية الضعيف وتصضجتع حط انحرف 
وتهذيب من يحتاح إلى التهذيب وتشجيع من 
يستحق التشجيع ويحسن الصلة والتعاون وغرس 

_ العادات الحسنة في نفوسهم, وألا يكون في عزلة 
عام وآن بت في نفوسهم أحسن العادات من 
الجد والمابرة على الدراسة والعمل وأداء الواجب 
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وضبط النفس وإجَلال الآباء والآمهات والأقارب 
والمعلمين» مع الحرص على الاستقامةء فالتعاون 
بين الأسرة والمدرسة يمكن أن يربي أبناء صالحين 
وأعضاء عاملين في المجتمع يفخر بهم أيَاؤهم 
ووطنهم» قالتعاون بين الأسرة والمدرسة يتعرق كل 
منهما على ما يعترض الأبناء من صعويات في 
تربيتهم» ومتى تعاون الجميع كانت النتائج حميدة 
ومحققة للغايات المنشودة. 

إن وعي الأسرة بمسؤولياتها يؤدي إلى ترقية 
الحياة الاجتماعية والخلقية والصحية والتعليمية 
والروحية في الأمة ويتعاون الجميع ينهض المجتمعء 
ولقد قیل: 

خير ما ورت الرجال نبيهم 

أدب الح وحسن ثناء 


وفي الختام نتشد قول الشاعر الآخر: 
نعم الإله على العباد كثيرة 
وأجلهن ن الال 
حقق الله الأمال في تحقيق ترية الأناء تربية 
اله تدده لل اد الى طرف وكين 
أعضاء عاملي ناقعين قي الحياة وفق متهع التربة 
الإسلامية الرشيدة ه E‏ 


مجلة للآداب والطوم والنقافة 
مع تحيات .. دارة المنهل للصحافة والنشر الحدودة 
0 کر 2 ليسي ج رمز بریدی ۱٤٩۱‏ ص .س ۵ ھائ IANO: E11۲٤:‏ 


الاجابة عن جميع الاسنلة بشكل صحيح. 
لا تقبل الا الاجابات المدونة على القسيمة المر 
يحق للمشارك الاث شتراك باكثر من قسيعة لزيادة 
فرص الفوز. 
لا ينظر الى القسائم المصورة؛ 
ارسال الأجابات خلال ووا من ضور 


يكتب المتسابق اسمه وعنوانه کاملین 
داخل القسيمة ويكتب على الظرف 
البريدي «مسابقة المنهل الثقافية» ٠‏ 


طريقة اختيار الغاتزيو 


تفرز جميع القسانم التى ترد من المشاركين. 
يتم استبعاد القسانم ناقصة الاجابة٠‏ 
تجمع القسائم الصحيحة الاجابات ويعمل لها قرعة لاختيار الفائزين. 


/ 


ترسل الجوائز الى اصحابها فور الوصول الى النتيجة وتدفع بالريال السعودي او ما 


ف 

الجائزة الاولسى : .٠.‏ الحائزة السادسة: 
الجائزة الثانية: ٠.‏ الجائزة السابعة: 
الجائزة الفالشة: .. الحائزة الشامنة: 
المحائزة الرابصة: .. ا الجائزة التاسعة: 
الجائزة الخامسة: ٠‏ د الجائزة العاشرة: . 


نتيجة سحب جوائز مسابقة المنهل الثقافية ِ 
ا نتانج العدد 1۰.١‏ 
الفاتزون : 
الجائزة الأولى : حسن أحمد عمر -السعودية. 
الجائزة الثانية : سناء بكر يوسف - الاردن. 
الجائزة الثالثة : ماجد أحمد المحمود - السعغودية. 
الجائِزة الرابعة : مصطفى نصر - السعودية ٠‏ 
٠‏ الجائزة الخامسة : هناء سعيد الملا الكويت. 
الجائزة السادسة : وقاء عمران خصمة - سوريا. 
الجائزة السابعة : بلال عمر التونسي - تونس. 
الجائزة الثامنة : مروان عبدالرحمن خطاب - المغرب. 
الجائزة التاسعة : سرور زايد الوعد - الامارات. 
الجائزة العاشرة : صفاء السيد محمود - مصر. 


ك لطفا: رجاء كتابة رقم المسابقة على الظرف 


ترسل الاجابات خلال ٦٠‏ يوماً من صدور العدد 


ستنشر نتائج مسابقة المنهل النقافية العدد )1٠١(‏ في العدد ٠٠ )1١١(‏ وذلك لاتاحة اكبر فرصة للمشاركين. 
aml Aun ABLA‏ )0-6( 
ضع علامة س امام الأجابات الصحيحة٠٠‏ 


: الامام «السيوطي» ولد عام‎ .١ 


‘TSE 4ھ‎ 1 


٠ ۲۔نشر کتاب (عبدالقدوس الأنصاری .. شاعرآ تألیف د. عبدالله باقازی في عام:‎ ٠ 
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هل تتوق إلى الراحة؟ أتريد أن تحظى بأوقات سعيدة داخل أو خارج المملكة؟ نحن نضع بين يديك مجموعة كبيرة 
من برامج عالم السياحة والتي صممت بأسعار منافسة لتناسب إمكانياتك. نهتم بالتفاصيل ونحقق رغباتك سواء كانت قادق. 
رحلات. تأجير سيارات أو عروض فريدة مثل سفاري أفريقياء جزر الكاريبيء منتجعات سياحية. حدد اختيارك نجققه لكا 
لمعرفة المزيد تفضل بزيارة موقهنا على الإنترنت WWW. 31115.٨07‏ أو اتصل على الرقم ۰۰۹۱ .۸٠٠ ۲٤٤‏ 


عالم جديد هن الأختيارات 


48 عانم اتسياحة‎ gg 
Wort HolıDaYys E 


الخطوط الحوبة العرية السعودية ج SAUDI-ARABIAN AIRLINES‏ 


أحدث إصدارات دراة المنهل 
للصحافة والنشر المحدودة 


کټاب 

«اصلاحات في لخة الكتاية والادس 
مرجع هام لكل المهتمين بدراسة اللغة 

کے 


مجلة للآداب والعلوم والثقافة 
من إصدارات .. دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
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